


عھدروایة

مقدمة

محضلیسوالواقعالقصةأحداثبینتشابھأيخیالیة.فیھاالشخصیاتأنرغمالواقع،منمستوحاةقصصًاالروایةتتناول
بلدي".و"عنبانحكت"ما"حكایاتمثلالإنترنت،عبرالسوریةالمواقععلىالمنشورةالمقالاتمناستلھمتھابلصدفة،
الماضیة،العشرالسنواتخلالالسوریونواجھھاالتيوالأزماتالمشاكلبجمیعالإحاطةتدعيلاالروایةھذهفإنذلك،ومع
فيالسورییناللاجئینمعاناةمنجزءلنقلمتواضعةمحاولةھيبلالحدیث.سوریاتاریخفيالسوداءالعشریةتعُدوالتي

المخیمات.

الذكریات"وسطاحتفالنارین:"بین

الألوانكانتالجدید.بالعاماحتفالاًالناریةالألعابالسماءتملأبینماالمنزل،سطحعلىجدھابجوارتجلس"عھد"كانت
ھذافيتشارككلھاالمدینةوكأنمكان،كلمنتصدرالتيبالھتافاتالضحكاتوتختلطالداكنة،السماءتضيءالمتفجرة
أیضًاھناككانتونجاحات،وأحزانأفراحمنحملھمابكلمضىعامًاتودعالعائلاتكانتبینمالكن،الضخم.الاحتفال
بسھولة.محوھاالزمانیستطیعلاذكریاتحاضرة،ذكریات

المفرقعات،صوتآخر،صوتاًفتتذكرالناریة،الألعاببضجیجتشتعلاللحظةتلكفيكانتالتيالسماء،في"عھد"تحدق
بالخوفلیالیھمیملأكانالذيالصوتذلكحلب.فيالقدیمللحيالحربیةالطائراتقصفصوتكانالمرةھذهولكن

ولمالوقت،ذلكفي"معارضة"كلمةمعنىتفھم"عھد"تكنلمأبدًا.تنسىلنالتيذكریاتھممنجزءًاأصبححتىوالترقب،
كانمكاناًفقدتوأنھاعقب،علىرأسًاانقلبتحیاتھمأنھوتعرفھماكلسیطرتھم.تحتمدینتھاأصبحتلماذاتعرفتكن
بیتھا.مایومًا

رمزًاأصبحتبللھا.بالنسبةللفرحوسیلةالناریةالألعابتعدلمقبل،منعرفتھاالتيالاحتفالاتیشبھالاحتفالھذایكنلم
سماعمننفسھاتمنعأنتحاولأذنیھا،علىیدیھا"عھد"وضعتبقلق.السماءتراقبوھيعاشتھاالتياللحظاتلتلكللرعب،
فيالصواریختلكتركتھالذيالخرابآثارنسیانتحاولكانتلعلھامخیلتھا.فيلتطاردھاعادتالتيالصواریخصوت
ذاكرتھا.فيبلدتھا،

ابتسامةمقاومةیستطعلملكنھقلبھ،فيالأسىمنبشيءشعرالطفلة.خلدفيیدورماالفورعلىوفھمإلیھا،الجدنظر
بنیتي،یاتخافي"لاقائلاً:عنھایخففأنحاولالخوف.ھذافيالحزن،ھذافيغارقةحفیدتھیرىأنیریدیكنلمصغیرة.

بسوء."تصیبنالنللحتفال،فقطالصواریخھذه

وسألتھبالتساؤلات،ملیئتینبعینینجدھاإلىنظرتتمامًا.مقتنعةتكنلملكنھاأذنیھا،علىمنببطءیدیھا"عھد"رفعت
بلدتنا؟"منطردتنامنھيالصواریخنفسألیستالاحتفال؟فيالصواریخیستخدمون"لماذاطفولي:بصوت

عزیزتي.یامثلھا"لیستوقال:بحزنرأسھھزلحفیدتھ.الأمورلشرحالمناسبةالكلماتیجدأنمحاولاًعمیقاً،نفسًاالجدأخذ
الدمار."تحدثلالكنھاضجیجًا،تحدثالصواریخھذه

لماذاإذن؟سوریافيیستخدموھالم"لماذابجدیة:سألتثمعینیھا،تملأتزاللاالطفولةوبراءةأخرى،مرة"عھد"إلیھنظرت
السماء؟"تضيءفقطبلتدمر،لاالتيتلكیستخدموالم

تدمیرھا."أرادواببساطة"لأنھماللامعة:الأنوارتلكفيإجابةعنیبحثوكأنھأخرى،مرةالسماءفيیحدقوھوالجدأجابھا

نتركأنیرضیھم"وھلخافت:بصوتوقالتالمتوھجةالسماءإلىنظرتثمجدھا.كلماتفيتفكرصامتة،"عھد"ظلتّ
مشردین؟"ونصبحدیارنا



مليءلكنھھادئبصوتقالعاشھا.التيالسنینثقلتعكستعابیروجھھعلىوارتسمتأخرى،مرةالسماءفيالجدحدق
قسوةأكثرالحقیقةالساعة.عقاربعلىوتسیرنظیفةتبدوالتيتلكالمعاصرة.الحضارةمظاھرتغرنكلابنیتي،"یابالمرارة:

تتخیلیھ."أنیمكنمما

لنحلبفيلھمحدثماوأنتبدو،كمابسیطةلیستالحیاةأنتعلمكانتجدھا.بھانطقالتيالكلماتبثقل"عھد"شعرت
دیارھم،إلىفیھیعودونیومطبیعتھ،إلىشيءكلفیھیعودیومیأتيأنالصغیرقلبھافيتأملكانتولكنھابسھولة.ینُسى
ألم.أوخوفدون

بألوانتتلألأكانتالتيالسماءإلىنظرتمعانیھا.فيوالتعمقكلماتھِفھمتحاولجدھا،بجوارجالسةتزاللا"عھد"كانت
علىابتساماتترسمكانتالتيالأضواءتلكرأسھا.فيتدورالتيالأفكارثقلمنالتخلصتستطعلملكنھاالناریة،الألعاب
والدمار.الرعبلأیاممؤلمًاتذكرًالھابالنسبةكانتالآخرین،وجوه

العالمولكنصغیرتي،یامعقدةتبدوالأمورأن"أعلمقائلاً:رأسھاعلىومسحبرفقفابتسموارتباكھا،"عھد"بحیرةالجدأحس
مشاعرتخُدشأنوتخشىالعامة،الحدائقمنالأغصانكسرأوالأزھارقطفتجرمالتيالحضارةتلكیبدو.كمادائمًالیس
مصالحھا."معتعارضتماإذابأكملھاشعوبلإبادةتستعدالتينفسھاھيقطة،أوكلب

لالغةآخر،عالممنتأتيوكأنھاكلماتھبدتیقولھ.مااستیعابتحاولوكأنھاواسعتین،بعینینجدھاوجھفي"عھد"حدّقت
إذن؟"بیتناھدموا"لماذاخافت:بصوتسألتھالصمت،منلحظاتبعدتمامًا.تفھمھا

یسعونھمعزیزتي.یابالتحدید،نحنیقصدونا"لمیجیب:أنقبلالناریةبالألعابالمضاءالأفقإلىونظربعمق،الجدتنھد
ھذهوسطفينقعجعلناوھذاالشام،فيولدناأنناقدرناالأرض.ھذهمنجزءًاكناونحنالشام،بلادمفاتیحعلىللسیطرة

الصراعات."

أنیرونلھا.فردیةقیمةلامتشابھةكأشیاءكأرقام،البشرمعیتعاملالیومالعالمأن"المشكلةبالأسى:مملوءبصوتأضافثم
الحروب."تلكخلفتھاالتيالمكسورةوالقلوبالإنسانیةالمآسيویتناسونالإعمار،بإعادةستنتھيالسوریةالحرب

بابتسامةقالثمالصوت،مصدرلیرىالجداستداربعید.منیأتيصراخصوتحدیثھماقطعالرد،من"عھد"تتمكنأنقبل
عنا."تبحثوالدتكأن"یبدودافئة:

وجھھا.علىبادیةالقلقوملامحنحوھما،بسرعةتمشي"لیساء"والدتھافرأتجدھا،إلیھیشیرالذيالاتجاهفي"عھد"نظرت
المتأخر؟"الوقتبھذاالخلاءفيلتجلساالمخیمتتركان"لماذاوالارتیاح:العتاببینمزیجبنبرةقالتمنھما،اقتربتعندما

السكینة."ببعضنشعرأنیمكنناھناوضجیجھ.المخیمتكدسعنبعیدًانقیاًھواءًنشمأن"أردنابھدوء:الجدأجابھا

أقلقتماني."قدكنتماالمتأخرة؟الساعةھذه"فيبالأضواء:الملیئةالسماءإلىتنظروھيقالتثمخفیفة،زفرة"لیساء"أطلقت

منوارزقناالأقدار،لجمالبدایةواجعلھالعام،ھذافيالخیرلنااكتب"اللھمخاشع:بصوتودعاالسماء،إلىیدیھالجدرفع
رب."یانحتسبلاحیث

الأخبار؟"آخرسمعتم"ھلتقول:أنقبلبرفقواحتضنتھاابنتھا،بجانب"لیساء"جلست

السوري"الجیشقائلة:حدیثھاتابعت"لیساء"لكنأمامھ،الواسعالفضاءنحونظرهموجھاًالاھتمام،عدمیتصنعأنالجدحاول
مناطق."عدةفيالعنفتصاعدعنتقاریروھناكسوریا،فيالمتمردینمواقععلىالبالیستیةسكودصواریخأطلق

أخبارھافينغرقتدعینافلاھنا،السلامبعضلنجدخلفناوالدمارالحرب"تركنالطیفة:ولكنحازمةبنبرةحدیثھاالجدقطع
الموضوع."غیرّيأرجوكِأخرى،مرة

ماكلعنبعیدًااللحظةبھذهنستمتعدعونامحق،"أنتوقالت:حزینةابتسامةابتسمتثمللحظة،والدھاوجھ"لیساء"تأملت
یؤلمنا."

مرةالسماءإلىبصرھارفعتالصعاب.كلرغمبھایحیطالعائلةبدفءوشعرتجدھا،إلىثموالدتھاإلى"عھد"نظرت
وجدھاوالدتھاوجودلأنربماذاتھ.بالخوفتشعرلمالمرة،ھذهولكنزاھیة،بألوانتنفجرالناریةالألعابورأتأخرى،
تحتاجھ.كانتالذيبالأمانشعورًامنحھابجانبھا



إلىلنعودالوقت"حانوقالت:أكبربقوةابنتھا"لیساء"احتضنتأخرى.شتویةلیلةقدوممعلنةتھب،باردةنسماتبدأت
جدید."یوموغدًاطویلةاللیلةالمخیم،

وحلتدریجیاً،الناریةالألعابأصواتتلاشتیمشون،كانواوبینمابطیئة.بخطواتالمخیمباتجاهوساروامعًا،الثلاثةنھض
التيالدیارإلىوالعودةوالأملالسلاممعھیحملجدیدلعامكبیرةأمنیاتھناككانتقلوبھم،فيلكنالھادئ.اللیلصمتمحلھا
كثیرًا.إلیھااشتاقوا

الخیامبینحیاة

الوراء،إلىعاموأربعمائةألفاًبالزمنالعودةأصحابھااختارحیثداكنة،بیضاءخیامنصبتالجلید،یكسوھاأرضعلى
بأرقاممذیلةالإنسان،لحقوقالعالمیةالمنظمةشعارالخیمعلىطبُعالدمار.یكسوھامدنیةحیاةعلىالبدائیةالحیاةھذهمفضلین

المعلقةالغسیلحبالاستخدمواحیثخیامھم،علىللتعرفأسھلطریقةوجدواالمخیمسكانلكنالأخرى.عنخیمةكلتمیز
البقاء.أجلمنتكافحواحدةقبیلةأفرادبینتربطجسوروكأنھاالخیام،بین

مریر.واقعإلىالحلمعالممنانتقلأنھلیدركوصوب،حدبكلمنإلیھیتسللضجیجعلىالیومذلكصباحالجداستیقظ
قدالمیاهدورةأمامالانتظارأنیعلمكانالفطور.تناولأوالحاجةقضاءبینبالاختیارالیومیةمعاناتھوبدأتببطء،عینیھفرك

صباحًا.العاشرةفيوینتھيالثامنةمنیبدأالذيالذروةوقتفيخاصةأكثر،أوساعةیستغرق

علیھقطعالفطور،بطابورلتلحقابنتھافيتصرخوھي"لیساء"،صوتلكنالعناء،ھذامنھرباًالنومإلىیعودأنفيفكر
الخیر.""صباحقائلاً:الرخیمصوتھفرفعابنتھا،معحدتھامنالجدتذمرأفكاره.حبل

أبتي."یاالنور"صباحلیساء:أجابت

الفطور."لجلبتذھبيثمحاجتيأقضيحتىتنتظريأنیمكنتوقظیھا.لانائمة،"دعیھاالجد:قال

الخیمة."داخلوحیدةتركھایمكنناولاالفطور،طابورمنأطولالحاجةقضاء"طابوروقالت:إلیھلیساءتلفتت

الصباح."طابورمنتنتھيحتىمعھاسأجلسنائمة،"اتركیھاوقال:نومھافيالمستغرقةعھدإلىبعطفالجدنظر

حیثصارم،زمنيلجدولیخضعالمخیمفيفالعیشینفذ،أنقبلوالزعترالخبزمنبنصیبھالتلحقمسرعةلیساءانطلقت
لمنظمةالغذائيالأمنلمعاییروفقاًمحدودةكانتالطعامكمیاتلكنالفنادق.فيكماتمامًابدقة،والشربالأكلمواعیدتحُدد
ینقصھملاالمخیموأھاليالتخمة،إلىیؤديقدالطعاممنكبیرةكمیاتتناولإنحیث(الیونیسف)،للطفولةالمتحدةالأمم
الأمراض.منالمزید

الأرملةظلفي

البیتدموعھا.تغالبوھيتھدئتھتحاولذراعیھا،بینالرضیعطفلھاتحملالمتواضعة،غرفتھامنمظلمركنفيأملتجلس
اللحظاتأملتتذكروالھموم.بالذكریاتثقیلاًمكاناًالآنأصبحفقط،أسابیعبضعةمنذوالحببالأملیمتلئكانالذيالصغیر
نفس.آخرحتىأجلھامنوقاتلبقضیةآمنالذيأحلامھافارسمحارباً،قریتھمإلىجاءالذيالشیشانيزوجھا،معالأخیرة

راضیةتكنلمعائلتھایمھلھم.لمالقدرلكنالظلم،عنبعیدًاأفضلمستقبلاًمعًاسیبنونكانوامختلفة؛معھحیاتھاتتخیلكانت
الرجل"ھذادائمًا:كلمتھاوكانتالأمان،یمنحھاأنیمكنھلاالرجلھذاأنعلىتصركانتوالدتھاالبدایة.منذالزواجھذاعن

مؤلمة.حقیقةإلىتتحولالكلماتھيوھاوحیدة".النھایةفيسیتركك

وزواجھاحبھاأنخطأھا،لأمھاتثبتأنتحاولكانتداخلیاً.صراعًاتعیشأملبدأتوتركتھ،حملھاوالدتھاوضعتبعدما
مریرة:حقیقةعلىتفیقبدأتزوجھا،جنازةبعدوحدھاتجلسوھياللحظة،ھذهفيالآن،ولكنشيء،كلعلىسیتغلبان

تدوم.لاالجمیلةوالأحلامتخیلتھ،كمالیسالعالم

أرملةالآنھيوحدھا.مصیرھالتواجھتاركینھاحیاتھم،إلىعادواالجمیعبجانبھا.أحدًاتجدلمالعزاء،مراسمانتھاءمع
معاشطلبتستطیعكانتربماالنظام،صفوففيقاتلقدزوجھاكانإذاطفلھا؟سیعیلمنبھا؟سیھتممنولكنالشھید،
دعم.أيتمنحھاولنالدولةبھاتعترفلنالتيالجھةالمعارضة،الجھةفيكانزوجھالكنمنھ.لتعیش



ماذاتعرفلامجھولاً.فجأةأصبحالذيالمستقبلفيتفكرأخرى.مرةبالبكاءبدأالذيطفلھاإلىتنظرسریرھا،علىجلست
وتمنحھلتعیشطریقةتجدأنطفلھا،أجلمنقویةتكونأنعلیھاواحدًا:شیئاًتعلملكنھاالقادمة،الأیامستواجھكیفأوستفعل
والمحن.بالصعابمملوءةحیاتھاكانتلوحتىأفضل،حیاة

اللجوءخیمةفيالشتاءذكریات

الماءوعاءفيقماشقطعتيتضعكانتالتيلیساء،جلستبجانبھاوضعیفاً.منھكًاالسریر،علىیسترخيأملجسدكان
ملتھباً.كانالذيعھدجبینعلىبرفقوضعتھاثمالمثلج،الماءفيالمنشفةلیساءغمستالسریر.بجانبكانالذيالمثلج
بالمدرسة."وتلتحقینتتعافیناللهشاءإنحبیبتي،بأس"لاضعیفة:بنبراتعھدھمست

عنالقماشقطعةلیساءرفعتالمخیم؟"فيمدارسھناك"ھلسأل:بقلق.المشھدیتابععھد،یسارعلىجلسالذيالجد،كان
قبلالتركیةتتقنأنعلیھایجبلذا،التركي.للتعلیمتابعةمدارسھناكأن"أعتقدتقول:أنقبلالأخرىعصرّتثمعھد،جبین

تركیا."فيبالمدرسةالالتحاق

لسانھالكنالتركیة،باللغةالتحدثحاولتعمیق.سُباتإلىمستسلمةالمبللة،الوسادةإلىرأسھاوارجعتحدیثھمعھدتركت
تحتالقماشمنأخرىقطعةلتضعالوسادةعنعھدرأسلیساءفرفعتشدید،بصداعشعرتالتعبیر.عنعاجزًاكان

الخیمةأرجاءفيیسیرالذيجدھاأقداموقععلىتستیقظالمتقطع،النوممنحالةفيلیلتھاعھدقضتالعرق.لتمتصرأسھا،
"جدي؟"قائلة:نادتھنائم.وكأنھ

أمي؟"ذھبت"أینمبحوح:بصوتعھدتحدثتالیوم؟"حالككیفبنیتي.یاالخیر"صباحقال:ثممتمھلاً،نحوھاالجدسار
لنا."الفطورلتحضیرذھبت"أمكقائلاً:الجدأجابھا

الجدوضعالتركیة."باللغةستكونوأنھاالمخیم،فيالدراسةعنتتحدثون"سمعتكمقالت:ثمالمبللة،الوسادةعلىعھدتحركت
باللغةستكونالمخیمفيللأطفالالدراسةأنتخمنوالدتكلكنأعلم،"لاقال:ثمحرارتھا،درجةلقیاسجبینھاعلىیده

بالتأكیدالمخیم.فيالسوریینالمعلمینمنالكثیرھناكتقلقي،"لافقال:عھد،وجھعلىالقلقعلاماتالجدلاحظالتركیة."
بالعربیة."المناھجلكمسیشرحون

إتقانمنكطلبواإذاعلیك،"لاوقال:الجدفابتسمالمطر،تھاطلسمعواالتركیة."اللغةأفھملا"لكنيوقالت:عھدإلیھنظرت
حضرتكم'."أفندم،'مرحبا،لھمتقوليأنھوتحتاجینھماكلجداً.سھلةلغةفھيالتركیة،اللغة

قائلاً:الحدیثمجرىتغییرقررثم"بالطبع."وقال:الجدضحكالعربیة؟"تشبھالتركیةاللغة"یعنيالطفلة:ببراءةعھدقالت
القھوةأحتسيوأناوالكتابةالقراءةأحبكنتالحلبیة.القھوةرائحةوافتقدتحلب،فيبیتنانافذةمنالمطررؤیة"افتقدت
المطرأنیبدولكنالمطر،تحتوالھرولةبالثلجللعبالصبربفارغالشتاءفصلأنتظركنتطفولتي،منذالنافذة.نفسبجانب

العراء."فيأنفسنانجدقدالمطر،تھاطلمعالریحاشتدتإذالنا.شؤمنذیرھنا

بضعةعلىالحصولفيحتىشيءكلفي"عذابقائلاً:الجدفبادرھمالخیمة،إلىتدخلوھيوالدتھاأقداموقعسمعتھمثم
الخبز."معلنأكلھالزعتر،ناولینيالعناء.ھذاكلمنیرحمناربيأرغفة.

ثمیومي."بشكلتتوافرلافھي"نفدت،لیساء:أجابتھالتركي؟"الجیشیقدمھاالتيالمغلفةالوجبات"أینقائلة:لیساءردت
كمافتاة،اغتصاببسببالعاملھذاالسنةرأساحتفالاتمنعتالھندبأنیتندرونالمخیم"أھلقائلة:الحدیثفياسترسلت

الفتاة."ھذهروحعلىحداداًالاحتفالعناللیلیةوالنواديالفنادقأوقفت

بھیؤمندینأيأتساءلأنابالحیاة.ینبضقلباًیمتلكونیزالونلالكنھمبقر؟عبادأوبوذیین"ألیسواقائلاً:الجدواصل
أنسمعتمھلنعانیھ؟مماالعربأینمجرمون،الشبیحةأنليستقولینذمة'؟ولاإلامؤمنفيیرقبون'لاالذین'الشبیحة'
ماالحداد؟لیعلنواأبیھبكرةعنالشعبیبُادحتىینتظرونھلالسوریین؟أرواحعلىحداداًأقاموایزیدأوعربيملیونثلاثمئة
العلقم."منأمرّالعربإخوتنامننعانیھ

وكانتالشھباء،حلبفيمستقرةأسرةلھاكانتعندماتذكرتوالزعتر.الخبزتلقموھيبعیداً،خیالھافيأملسرحتثم
الجیشسیطرةبعدالتشردعلىمجبرةقلیلة،سنواتغضونفينفسھا،وجدتلكنھاولأسرتھا.لھاأفضلمستقبلفيتطمح
ھدفاًتحمللاالتيالرنانةالشعاراتمنحذرتھاعتقالھ،بعدزوجھاأسرفكتستطعلمالعریقة.المدینةعلىداعشأوالحر

محددًا.



عنھا.غریبمجتمعفيدمجھأوتجنیدهیتمكانوعمرانأھلمنتبقىمابمدینتھا.حلالذيالدماروسطتعیشأنتتحمللم
تثنیھا،حاولتالسوري.الشعبنصرةأجلمنبصدقلیجاھدجاءأنھسوىعنھتعرفلامجاھدمنالزواجمنابنتھاحذرت
أنوقررتكابوسھا،أوحلمھافيابنتھاتركتمعتقلھ.منوالدھاویخرجسینتصرالمغوارالفارسأنتظنكانتابنتھالكن
والدمار.القصفعنبعیدًافیھتعیشبلدأيإلىوترحلالجمیلةذكریاتھامعھالتحملالقدیمة،حلبمنلھاتبقىماتأخذ

قلقة"أناقائلة:تنطقأنقبللیساءتململتبخیر؟""أنتالجد:سألھاالذكریات.شریطفيتسبحوھيعیونھامندمعةسقطت
سجنھا.بعدالناسفعلردةتواجھأنفعلیھاكأبیھا،اعتقُلتوإذاأرملة،ستصبحزوجھا؟عنھاماتلوماذاابنتي.مستقبلعلى

لكنكأبطال،بھمیحتفىالرجال،المعتقلونیخرجعندماالحالة.ھذهفيوالاغتصابالبغاءبینیفرقلاالسوريالمجتمع
أخلاقھن."فيویشككیزدریھنمجتمعاًیجدنالمقابلفيالنساء

تقویةدروستحضريأنمعھاواتفقتالفطور،طابورفيالیومسلیمأمقابلتلقد"حبیبتي،عھد:إلىالحدیثدفةتحولتثم
بالمجاندروسًاوسیعطيحقوقي،أظنھسلیمأمزوجأبتي،"یاقائلة:لیساءفتمتمتالدروس،طبیعةعنالجدسألابنھا."مع

بالمدارس."الالتحاقمشكلةانتھاءحینإلىللولد

حیاتي."منأفضلحیاةتعیشيأن"نأمللعھد:وقالتدموعھالیساءمسحت

اللجوءمخیمفيدرس

مشتالطرقات،یملأونالذینللأطفالالمزعجالضجیجبوجودسوىقاحلةصحراءعنیختلفیكادلاالذياللجوءمخیمفي
بینبالتنقلشبیھةتجربةالمشيمنجعلتوالضجیجبالترابالملیئةالضیقةالشوارعسلیم.أمخیمةنحووالدتھامععھد

المعتاد.بالھدوءتعبثالتيالصاخبةالأصواتلولاالمقابر،

بجدیة،الدروسھذه"خذيبعبارة:والدتھااستقبلتھاحیثالمتعب،المشيمندقائقعشربعدسلیمأمخیمةإلىعھدوصلت
بیضاءولوحةالبسیطة،الأدواتبعضسوىفیھایكنلمالتيالخیمة،إلىعھددخلتبالمدرسة."للالتحاقستؤھلكفھي

وسینضمالعربیة،اللغةابنھیدرسوالدھناككانبلمعتاد،ھوكمادراسيفصلھناكیكنلمبالعربیة.كلماتعلیھاصغیرة
إلیھم.

وھوأسامة،قالنبدأ؟"أین"منبابتسامة.الدرسمھترئة،بنیةبدلةیرتدينسبیاًطویلشخصوھوالدیب،أسامةالأستاذبدأ
بالعملیحلمالواقع،عنالانفصاممنحالةفيیعیشأسامةكانالعربي.الأدبأوالعربیةالسیاسةعنمحاضرةیعقدأنھیعتقد
المخیم.فيالكثیرینمثلالفقرمنیعانيأنھرغمحقوقیة،منظمةفي

بثلاثسلیممنأصغرأنت"جید،أسامة:قالسنوات.""أربعةخافت:بصوتعھدأجابتعمرك؟""كمعھد:أسامةسأل
بعضلمراجعةبحاجةسلیمحال،أي"علىأضاف:تجیب،أنقبلسوریا؟"فيالمدرسةفيالعربیةدرستھلسنوات.
سابقاً."درسناهماسنعیدلذاالأساسیة،القواعد

على"المھاجر"كلمةوكتبالبطء؟"ھذاكل"ماقائلاً:قاطعھأسامةلكنالتفكیر،فيسلیمبدأكلمة.""قلسلیم:سألثم
كلمةوكتب"أسرع!"أسامة:قاطعھاالكلمات،اختیارفيعھداحتارتعندماكلمة.""قوليوقال:عھدإلىنظرالسبورة.
واللاجئ؟"المھاجربینالفرق"ماقال:ثمالسبورة.على"لاجئ"

الفرقآخر.فرقھناكلكن"أحسنت،وقال:أسامةضحكشمسیة."لمواللاجئقمریة،لم"المھاجرأجاب:ثمقلیلاً،سلیمتلعثم
كانواجمیعھمأنحیثالحدیث،لمحتوىمدركینغیربھ،محلقینالأطفالظلالسوري؟"والمھاجرالسورياللاجئبین

المشاكل.نفسمنیعانونسوریین

اللاجئین.لشؤونالسامیةالمفوضیةمنبتعریفاتمستشھداًوالمھاجرین،اللاجئینبینالفرقعنمعلوماتأسامةاستعرض
المھاجرینإلىأشارثمحیاتھم.تھددأوضاعإلىإرجاعھموعدماللاجئینحمایةعلىینصالذيالدوليالقانونعنتحدث
مباشر.تھدیدبسببولیسحیاتھم،لتحسینالانتقالیختارونالذین

عرفت"كیفأسامة:سألثم"لاجئون."ببراءة:سلیمأجابمھاجرون؟"أملاجئوننحنرأیكم،"ماقائلاً:الدرسأسامةأنھى
لدرسیكفي"ھذاوقال:جانباً،القلموضعأسامة،تنحنحلاجئین'."'مخیمالمخیمبوابةعلىمكتوب"لأنھسلیم:قالذلك؟"
للتعارف."حصةأولنقضيأنفقطأردتالیوم.



************************

تتكرر!"لنعملفرصةھناك"أسامھ!صائحة:بسرعة،أسامھإليوجاءتتلھث،الخیمةسلیمأمدخلتالباكر،الصباحفي
منظمةمندوبوالجدال.أرید"لابسرعة:قالتثمعمیقاً،نفساًسلیمأمأخذتحدث؟""ماذاوسألھا:بدھشة،عینیھأسامھفرك
شھریاً."لیرةألفمقابلالمخیمأطفاللتعلیممتطوعینمعلمینعنالخارجفيیسألون(الیونیسف)للطفولةالمتحدةالأمم

ھذهأسرع!"أرجوك،سلیم:أمقاطعتھسؤالھ،منینتھيأنوقبلتركیة؟"أمسوریةلیرةھي"ھلوسأل:للحظةأسامھفكر
تتكرر."لاقدفھيتفوتك،تدعھالامستقبلك.تكونقدالفرصة

للطفولةالمتحدةالأمممنظمةاختصارالإنجلیزیةباللغةعلیھامكتوبزرقاءمعاطفیرتدیانرجلیننحومسرعاًأسامھخرج
"UNICEF."برقة:التركیةباللغةوحیاّھماالرجلین،مناقترب"Merhaba".سلیمة:عربیةبلغةالمتطوعینأحدرد

المنظمة؟"علیھاتشرفالتيالمؤقتةالتعلیمبمراكزالعملفيترغبھل"مرحباً.

ولیسوالحساب،للغةمدرسینإلىبحاجة"نحنالمتطوع:قاطعھو—"الإنسان،بحقوقمختصمحامٍ"أناأسامھ:أجاب
التقدیم.استمارةناولھثمجامعیة."شھاداتحامليإلىنحتاجأدق،بشكلأوحقوقیین.

یصبحبأنطموحھمعیتناسبلاماوھوالمخیم،لأطفالمدرساًالمطافبھسینتھيأنھمدركاًمشمئزاً،الورقةأسامھاستلم
سلیم.أممعالشجارلتجنببلبالوظیفة،مقتنعلأنھلیسالاستمارة،بیاناتیملأأنقبلملیاًفكرالمخیم.فياللاجئینمحامي

الاستمارة.أعطاهالذيللشخصسلمھاثمبتوقیعھ،وذیلّھاالبیاناتملأ

یمكندراسیةكتبھناكھل"معذرة،فقال:بتدریسھا،سیقومالتيالدراسیةالمناھجعنیسألأنأسامھتذكرینصرف،أنقبل
الكامیرا."إلى"ابتسمقال:ثمالتقدیمملففيالأوراقبتثبیتالمتطوعقامبھا؟"الاسترشاد

ردالتصویر،منالانتھاءبعدالتصویر.أثناء"برستیجھ"علىلیحافظمنخفضمستوىإلىیدیھورفعأصابعھأسامھشَبكَ
التركیةاللغةأیضاًوسیدرسالتعدیلات،بعضمعالسوريالتعلیممنھاجنفستدریس"سیتمقائلاً:سؤالھعلىالمتطوع
التركیة."الحكومةمعبالتنسیقوذلكوالطلبة،للعاملین

حدعلىوالكبار"الأطفالبحزم:المتطوعردالتركیة؟"اللغةالسوریونالأطفالسیتعلم"وھلوقال:باستغرابأسامھنظر
التركیة."اللغةتعلمفعلیھمتركیا،فيیدرّسونأویدرسونأنھمطالماسواء،

الحكومة"للأسف،وقال:عینھبطرفإلیھالمتطوعنظرالشھادة؟"بھذهالتركیةالتعلیموزارةتعترف"وھلقائلاً:أسامھابتسم
بھا!"ستعترفاللیبیةالحكومةلكنبھا،تعترفلنالتركیة

نریدالطلباتمنالكثیرلدینافضلك،"منقائلاً:قاطعھالمتطوعلكنوتركیا،بسوریالیبیاعلاقةعنیسألأنأسامھحاول
لتفھمك."شكراًالیوم.إنجازھا

********************

العشاءوجبةلتناولصغیرةطاولةحولالأسرةتجتمعالخیمة،وسطفيالضیاءلمصباحالخافتالنوریقطعھدامسظلامفي
یملؤھمابعینینإلیھاالجدینظرالطعام."ھذاسوىلنا"لیسوتقول:بتململتتثاءبعھدغیرھا.عنكثیراًتختلفلمالتي

ولممتتابعات،أھلةثلاثالھلال،تلوالھلالبیتھأھلعلىمرّفقدوسلم،علیھاللهصلىبالنبينتأسى"لعلنایقول:ثمالشفقة،
نار."بیتھفيتوقد

بالنار؟"الھلالعلاقةما"ولكنمستفھمة:إلیھعھدتنظر

والماء."التمرسوىیتناوللاشھورثلاثةعلیھیمركانوسلمعلیھاللهصلىالنبيأنالحدیث"تكملةالجد:یجیب



ھوالمخیماتفينعانیھالذيالشقاءأنیرىمنھناكأنعنتحدثھالا"لماذاقائلة:تتنھدأنقبلبتعجبلیساءنظرھاتتوجھ
ھنا؟"وموبقاتذنوبمنونقترفھاقترفناهلمااللهمنغضب

الكآبة،"بسببسنواتالمخیمھذافيجوعاًنمتلمإذاشیئا؟ً"تعرفینغاضباً:ویقولالجد،وجھمعالمتغیر

ذلمننعانیھمابأنالصغیرةھذهونخدعالبائسالواقعنجملأنعلیناشیئا؟ً"تعرفینتقول:ثمكلمتھمنمتعجبةإلیھتنظر
لاأنھمأترىوسلم؟علیھاللهصلىالنبيسنةمنالعربيالنفطباتأینوبالمناسبة،وسلم.علیھاللهصلىبالنبيتأسٍّھووھوان
كراھیة."ولیسطواعیةفیھاوزھدناراغمةالدنیاأتتإذاوسلم،علیھاللهصلىالنبيسنةعنأحدثھاأناالسوداني؟إلایأكلون

سئمناأیضاًنحنابنتي.یاالحقمعكعلیك،"لالعھد:وتقولقائمةفتنتفضالموضوع؟"نغیرلا"لمَیقول:أنقبلالجدتأفف
علیھ."جبرنالكنالطعامھذا

جدي."یاتحزن"لاقائلة:عھدتواسیھأنقبللحظاتالصمتیسود

ھذهتنفرجأنعسىوالمسلمین.العربإخواننابسببوھوانذلةفيصرنانحنحق،معھاأمكحزیناً،لست"أناالجد:یقول
قریباً."الغمة

لاوالثانيوینصره،الحقیتحرىمنأولھمأصناف.أربعةالفتنفيالناسالكاتب:فیھیقولمقالاًقرأتقد"كنتقائلاً:یتنھدثم
ظھرالسلب،توزیعوقتجاءإذاحتىیقبعللفرصنھازرجلوالثالثلمبدأ.یقاتلفأنماقاتل،فإنلزعیم،أولشخصیقاتل
العداوةوحركأیقظھا،الفتنةنامتإذاھوبلوطمأنینتھ،الناسلھدوءیرتاحلافھوأخبثھم،فھوالرابع،أماوغنم.وطلب

عنالكلمویحرّفیثیرھم،ماولآخرینیغضبھممالھؤلاءویقولكوامن،منویثیرأقاویلمنیخترعبماالناسبینوالبغضاء
الضغینة."لیخلقیقولوالمماالناسویقولالشر،لیبذرمواضعھ

نحن؟"الناس"أيالأطفال:ببراءةعھدتسألھثم

وینصره."الحقیتحرىالذيالأولالصنفمننكونأن"أرجویقول:ثمالجدیبتسم

**************

والھدوءالراحةبدایةلیعلنالنھاربعداللیلیأتيأخرى.رائحةلھالمخیماتشتاءأنغیربھ،خاصةلیلرائحةوطنلكل
منشدیدوجلفيجدھابجانبعھدترتجفالبرد.منبدلاًالخوفمنالمخیمأھاليیرتجفالمطرھطولمعولكنوالسكینة،
قصة"تعرفینفیسألھا:فزعھا،لتخفیفحكایةلھایحكيأنالجدیفكرتھدئتھا.محاولاًإلیھجدھافیضمھاالمطر،تھاطلصوت
نوح؟"سیدنا

فقالالسلامعلیھنوحسیدناقصةعلیھایقصوھوالمریعةاللیلةیقضيأنوقررالجدضحك"نعم."وقالت:برأسھاأومأت
لھا:

ومعواستكبروا.وتمردوافیھاوأفسدوااللهأرضفيطغواكماالأصنام،عبادةعلىعاكفینقومھكانالسلامعلیھنوحبعُِثلما
تسعمئةفیھمقضىحتىالله،دونمنآباؤھمیعبدكانماوتركاللهعبادةإلىیدعوھمالسلامعلیھنوحاستمرذلك،كلّ

منفسیأتیھمالكفرعلىاستمرواإنبأنھملھملنصحھیستمعواولمبھ،یؤمنواولملھیستجیبوالمذلكمعلكنھمسنة.وخمسین
یؤُبھَلاالذینوضعفاؤھمالقومفقراءھمیتبعھمنإنوقالوابالكذب،واتھموهواستكبارھم،طغیانھمفيفزادواألیم.عذابالله

وكذّبوه.وآذوهنبوتھشرفاؤھموأنكربحدیثھم،

طغیانھمازدیادبسببمنھماستیأسحتىلھمدعوتھفياستمربللھ،وتھدیدھمبكلامھمالسلامعلیھنوحیبُالِلمذلككلّورغم
وجاءنبیھ،لدعاءتعالىاللهفاستجابلدعوتھ.استجابتھموعدموعتوھملطغیانھمیھلكھمأنفدعاهربھ،إلىفلجأواستكبارھم.

بمَِاتبَْتئَسِفلاََآمَنَقدَْمَنْإلاَِّقوَْمِكَمِنیؤُْمِنَلنَأنََّھُنوُحٍإلِىَ{وَأوحِيَالله:قالالسفینة.یصنعبأنالسلامعلیھنوحإلىالأمر
مُغْرَقوُنَ}.إنَِّھمُْظَلمَُواالَّذِینَفيِتخَُاطِبْنيِوَلاَوَوَحْینِاَبأِعَْینُنِاَالْفلُْكَوَاصْنعَِ*یفَْعَلوُنَكَانوُا

علیھنوحسیدناأسرعالغزیر،بالمطرالسماءوانفراجالینابیع،بتفجرالعذاببوادروظھرتنوحقومإلىاللهوعدجاءعندما
جمیعوجودلیستمروأنثى،ذكراًاثنین؛زوجینحیوانكلمنفیھاحملكمابرسالتھ،آمنمنفیھالیدُخِلالسفینةبفتحالسلام

فيالمیاهارتفعتوأماكنھا،الأرضھواممنوغیرھمنوحقوممنآمنمنالسفینةحملتأنوبعدالأرض.علىالمخلوقات



حتىشدتھوازدادتالموجوارتفعالأرض،ینابیعبمیاهالمطرمیاهالتقتحتىالمطرواشتدالجھات،شتىمنالأرضنواحي
نوحسفینةجرتالوقتذلكوفيالسلام.علیھنوحمعالسفینةركبمنإلاالحیاةمنیبقولمالأرض،فغرقتالیابسة.عم

ماالأرضتبتلعوأنالانھمار،عنالمطارتكفبأناللهأمرجاءحتىمقداره،یعُرفلازمناًالطوفاناستمروقدالموج،وسط
الجودي.جبلعلىوتستقرالسفینةترسووأنمیاه،منأخرجتھ

ھنا؟"منتنتشلنانوحسفینةمثلسفینةمنلنا"ھلوسألتھ:مستجدیةعھدإلیھنظرتقصتھ،منالجدانتھىعندما

یعتليحیثالبشري،للجنسالھرميھتلرتسلسللأتبعتالیوم،نوحسفینةوجدت"لوقال:ثممواسیاًإلیھاونظرالجدابتسم
كانیقصده،كانماعھدتفھملمالقاع.فيالعربیقبعثموالصین،الیابانسكانأوالشرقیونیتبعھمثمالھرم،قمةالغربیون

الارتجاف."عنتكفأنھویعنیھاماكل

موسیقىأنغامعلىتتراقصكأنھاالسفینةتمایلترحمة.بلاجوانبھایضربوالموجقوة،بكلبالسفینةتعصفالریاحكانت
أخرىموجةاجتاحتقلیلاً،السفینةاستقرتكلماالمتوحش.البحروطأةتحتیئنضخم،مخلوقوكأنھابدتوقدعاصفة،
العواصف.منبحرفيلعبةًالطفلیتقاذفكماالأمواجتتقاذفھادوامة،فيتسیركأنھابداالظلام.نحولتسحبھا

منلتختبئتجتمعالعائلاتكانتھنا،المرتبكة.الوجوهعلىضعیفاًضوءًاتسلطالخافتةالأضواءكانتالسفینة،قاعاتأحدفي
المفرطة،الثمالةمنحالةفيكانواالمخمورونالمكان.ثنایابینمنإلیھمیتسللانكاناوالفوضىالانفلاتلكنالعاصفة،ھول

البالونیتجاذبكماالعاتیةوالریاحالبحرأمواجتجاذبتھمبھم.المحدقبالخطریشعرونلاوكأنھممجنونة،حلقةفيیتراقصون
الثمالة.غیاھبفيجدیدمنسقطواالتماسك،حاولواوكلماالھواء،في

وكانالقلق،یعتصرهكانقلبھاللاجئین.بوضعالخاصةالتفویضورقةنحومشدودًاخشبي،مقعدعلىجالسًاكانالدیبأسامھ
مساعدةأيتقدیمعنبالعجزشعرلكنھالمجموعة،توجیھمھمةإلیھعُھدلقدأمل.بصیصأيعنباحثاًنصوصھافيیفتش

أحد.لإنقاذیصلحلاسرابفيتتجسدكانتالوثیقةفيكلمةكلأنلوكماحقیقیة،

كانمظلمة.متاھةمنمخرجعنیبحثكمنعینیھیغلقالأرض،علىجالسًاغضبانباھركانالقاعة،منأخرىزاویةفي
للھروب.فرصةأيتتحققأنینتظرزنزانتھ،فيكانكمایائسًاوكانالعاصف،البحرھذایشبھفیھحبسالذيالسجن

أنلوكمابالفوضى،توحيالعامةالحالةكانتعالٍ.بصوتویبكینینوحنوالنساءالرعب،منیصرخونكانواالأطفال
خوفھوبھیشعرونكانواماوكلللھدوء،مكانھناكیكنلمالركاب.قلوبتجتاحالتيالفوضىتعكسكانتنفسھاالسفینة
المجھول.المستقبلمنمروع

السماء.إلىالیمنىیدهیرفعبینماالیسرى،بیدهحبلاًیربطعمود،عتبةعلىیجلسمسنكھلھناككانالأركان،أحدوعلى
قوىیناجيوكأنھالخافت،الضوءفيتتلألأكانتدموعھمعجزة.انتظارفيوكأنھوالموج،البحرأفقبینتجولانعیناهكانت
مرئي.غیرمكانمنالنجدةتأتيأنیتمنىكأنھما،أمرانتظارفيكانلقدالسماء.أعاليمنالمساعدةطالباًخفیة،

فيكانتأصابعھكأنماوالحوقلة،والشكرالحمدبعباراتیتمتمالیقین،ثابتالمسن،الشیخكانالعصیبة،اللیلمنساعاتبعد
أوقاتفيرحمةبلمسةیشعروكأنھبداالسكینة.منبشيءویشعرلوعتھ،متجاوزًاقلبھ،فيیدبالسكونبدأالدعاء.معموعد

الظلام.

یقینھكانالقلب،مطمئنالعینقرینكانالذيالشیخ،الملتاعة.النفوسوھدأتالرجاء،عمقدالسكونكانالصبح،انبلجعندما
النجاة.معموعدعلىبأنھیشعرهاللهبحفظ

منواثقینغیركأنھمبالحراشویلوذونبالأشجار،یمسكونالأرض،بنتوءاتیتشبثونسراعا،السفینةمنینزلونالناسھرع
تمُحى.لاعلاماتتركالسابقةللأحداثالعمیقالأثرولكنالمكان،یعمالسلامةفيوالرجاءیتغیر،شيءكلكانالنجاة.حقیقة

************

المطر"طوفانفيالمخیمأیامالأرض:"أنین

معنغرقلمأننااللهنحمدینقصنا!كانما"ھذاتصرخ:وھيالمذعور،أمھاصوتعلىالیومذلكصباحفيعھداستفاقت
الآنتحولتالتيالجمیلةحلببأیامالمخیمأھلمذكّرةتتساقط،الغزیرةالأمطاركانترسمیاً!"خراباًأصبحشيءكلالمخیم.



مستنقعإلىالأرضتحویلفيفتسببتالمخیم،لأھاليشؤمنذیرإلىالمطرأصواتتحولتفقدالآن،أمّابعیدة.ذكریاتإلى
الطین.من

النظافة،نقصمنلمعاناتھمحلاًمعھاجلبتالأمطارأنبداالمیاه.سطحعلىیطفوالمھلھلمتاعھمفوجدتحولھا،عھدنظرت
بالطینیلعبواأنللأطفالالممكنمنیكنلمالطین،منضخماًمستنقعًاالمخیمأرضأصبحتبؤسًا.أكثرأصبحالوضعلكن
ھوینقصھمكانمالكنبھا،لیلعبواطینیةوكُراتطینیةبیوتبناءبإمكانھمكانحلب.فيبھااللعباعتادواالتيالثلوجبدل
نویلباباعربةستغرقللأسف،الحمراء.بالألوانالملفوفةالھدایابتوزیعلیقومالثلج،علىالسیراعتادتالتيبعربتھنویلبابا
حدثت.إنوصولھا،عندالوحلھذافي

الخرقات،لردمنھارلیلالعملإلىتحتاجوالمھترئةالممزقةالخیاموكانتالمخیم،أھاليبینالواصلةالطرقاتجمیعانقطعت
تطلبالأجواء،یملأالمستمرأمھاصراخكانوالطین.المیاهمنبحروسطتھویةنوافذإلىالتھویةثقوبتحولتبعدما

الحیاة.قیدعلىتزاللاأنھالتطمئنتجیبأنتریدھالیساءكانتالوحل.ھذامنعھدتنقذوكأنھاالمساعدة

سلوىأنھایعرفكانحلب.منمعھأخذھاعلىأصرالتيالصغیرةالمكتبةیتفحصالجدكانالمخیم،منأخرىزاویةفي
سببھالتركیةالحدودعبرالبریةالھجرةاختیارهكانالمخیم.إلىحلبمنحملھاأرھقھموقدالكئیبة،المخیمأجواءوسطقلبھ
صرختجمعھا.فيعمرهقضىالتيكتبھمعظمتلَفَعلىالجدتحسرحملھ.علىمركبأيقدرةیفوقالذيالمكتبةثقل

منبمزیجالجدشعرتعویضھ."یمكنآخرشيءكلالحیاة.قیدعلىزلنالاأننا�الحمدجمیعًا.یعوضنا"اللهقائلة:لیساء
وقدلیساء،لكنالأرض.بھتضیقعندماالسماءإلىیطیرالطیور،مثلكانلووتمنىالحالي،الوضعمنوالاشمئزازالحسرة
والمواعظ."الحكملسماعاستعدادلديلیسالظروف،ھذهمثل"فيقالت:صبرھا،تفقدكادت

نظرالطین.منأكوامًاأصبحالمخیمالوحل.فيغارقینجمیعًافوجدھمالمخیم،أھاليعلىنظرةلیلقيخیمتھمنالجدخرج
الخزانوبینبینھتحولباتتالبركةأنإلاالشرب،میاهخزانإلىالوصولیحاول"برھان"الطفللمححیثالمیاهبركةإلى
حاولالأمطار.بعدتشكلتأخرىبركةمنفراشھانتشلالذي"بلیغ"الطفلأیضًاورأىالأمطار.ھطولقبلتعبئتھاعتادالذي
ذلك.دونحالتالمستمرةالأمطارولكنالحطب،منعیدانإشعالالشبانبعض

"ستقومبسخریة:وردتلیساءإلیھنظرتاللیلة؟"سنبیت"أینوقتھ:غیرفيولكنمنطقیاًسؤالاًوسألخیمتھ،إلىالجدعاد
"لیسقال:ثمإلیھانظرمخیماتھم."تأھیلیتمحتىالدولةنفقةعلىفنادقفيالمتضررینالنازحینباستقبالالتركیةالسلطات

القارس."البردھذافيالدفءلأبعثلأحرقھاقدیمةثیابعنأبحثسخریة،وقت

**********

كانتوالسماءقارساً،كانالبردغطاء.والسماءمضجعاًالأرضیفترشونمأوى،دونوھمیصمدواأنالمخیمأھاليعلىكان
الشتاءأمطارمنیحمیھممأوىمنھناكیكنولمصبرھم،سوىالجويالمنخفضھذایقاوممنلدیھمیكنلمتوقف.بلاتمطر

الغزیرة.

الذيجسدهسوىللحمایة،وسیلةمنھناكیكنلمبالدفء.لیشعرھاإلیھ"عھد"یضمأنمحاولاًالبرد،منیرتجفكانالجد
أخفكانعنھ.یذھبلمالبللولكنالصوف،منرأسبغطاءالتحفتفقدلیساء،أماالصغیر.جسدھایحميأنیحاول

تذمرھا.تخفيأنتستطعلملكنھاالضررین،

كنتعندما"أتذكرقائلة:ذكریاتھا،عنحدیثھافياسترسلتثمبمرارة.لیساءقالتالبرد!"،ھذافيیأویناآخربلدلنا"لیس
مكانفينفسيوأجدبالنردألقيأنأستطیعلیتنيمختلفة.مدینةفيأنفسنافنجدبالنردنلقيالحظ،بنكلعبةنلعبكناصغیرة،
آخر".

اللاجئین؟"عددوكمالعالمبلدانعدد"كممحددة:أسئلةتسألأنقررتلذاالوھام.ھذایشاركھامنتجدفلمجمیعاًإلیھمنظرت

مائةحواليالبلدانعددأن"أعتقدقائلاً:یجیبھاأنقررلكنھینتھي،لاالذيحدیثھافيتسترسلیتركھاأنالبدایةفيالجدفكر
ملیون."ثمانینحوالياللاجئینوعددوخمسون،

لنالعالم،بلدانعلىبالتساويتقسیمھمتم"لوالعالم:حولاللاجئینأزمةببساطةتحلخیالیةبفرضیةحدیثھالیساءواصلت
للدول."أزمةتسبب



السیاسیون؟"الزعماءتركت"ماذامجاریاً:یجیبھاأنقررلكنھعبثیاً،أصبحقدالنقاشأنیشعركانالسماء،فيالجدحملق

علیك."أفھملم"عفوا،فتقول:قصدهلیساءتفھملم

مالتظھرالمستشارةضجیجارتفعملایین،عشرةأصلمنلاجئألفمائةألمانیامثلدولةاستقبلت"عندماقال:ثمالجدتنھد
تقاسمافتراضیعنيوالتعلیمیة.الصحیةالرعایةوضعفالفقرمشاكلمنتعانيالعالمدولوغالبیةاللاجئین.لمساعدةتقدمھ

المشكلة."یحللنبالتساوياللاجئین

ودمار."حربمننعانیھمماتعانيالدولھذهكللیس"لكنقائلة:الجدال،تكملأنلیساءحاولت

تريلملك،أقولفأنابالرصاص،الموتعلىوالمرضالجوعبسببالموتتفضلینكنت"إذاقال:ثممجدداًالجدتنھد
غیرھا."

المستقبلفيیكونوقدأمل.فیھادائماًالحیاةلكنسوریا،فيعانیناهمماأسوأتريلمتكونین"قدأضاف:ثملوھلة،الجدسكت
نأملھ.ما

*******

كانتوالسماءقارساً،كانالبردغطاء.والسماءمضجعاًالأرضیفترشونمأوى،دونوھمیصمدواأنالمخیمأھاليعلىكان
الشتاءأمطارمنیحمیھممأوىمنھناكیكنولمصبرھم،سوىالجويالمنخفضھذایقاوممنلدیھمیكنلمتوقف.بلاتمطر

الغزیرة.

الذيجسدهسوىللحمایة،وسیلةمنھناكیكنلمبالدفء.لیشعرھاإلیھ"عھد"یضمأنمحاولاًالبرد،منیرتجفكانالجد
أخفكانعنھ.یذھبلمالبللولكنالصوف،منرأسبغطاءالتحفتفقدلیساء،أماالصغیر.جسدھایحميأنیحاول

تذمرھا.تخفيأنتستطعلملكنھاالضررین،

كنتعندما"أتذكرقائلة:ذكریاتھا،عنحدیثھافياسترسلتثمبمرارة.لیساءقالتالبرد!"،ھذافيیأویناآخربلدلنا"لیس
مكانفينفسيوأجدبالنردألقيأنأستطیعلیتنيمختلفة.مدینةفيأنفسنافنجدبالنردنلقيالحظ،بنكلعبةنلعبكناصغیرة،
آخر".

اللاجئین؟"عددوكمالعالمبلدانعدد"كممحددة:أسئلةتسألأنقررتلذاالوھام.ھذایشاركھامنتجدفلمجمیعاًإلیھمنظرت

مائةحواليالبلدانعددأن"أعتقدقائلاً:یجیبھاأنقررلكنھینتھي،لاالذيحدیثھافيتسترسلیتركھاأنالبدایةفيالجدفكر
ملیون."ثمانینحوالياللاجئینوعددوخمسون،

لنالعالم،بلدانعلىبالتساويتقسیمھمتم"لوالعالم:حولاللاجئینأزمةببساطةتحلخیالیةبفرضیةحدیثھالیساءواصلت
للدول."أزمةتسبب

السیاسیون؟"الزعماءتركت"ماذامجاریاً:یجیبھاأنقررلكنھعبثیاً،أصبحقدالنقاشأنیشعركانالسماء،فيالجدحملق

علیك."أفھملم"عفوا،فتقول:قصدهلیساءتفھملم

مالتظھرالمستشارةضجیجارتفعملایین،عشرةأصلمنلاجئألفمائةألمانیامثلدولةاستقبلت"عندماقال:ثمالجدتنھد
تقاسمافتراضیعنيوالتعلیمیة.الصحیةالرعایةوضعفالفقرمشاكلمنتعانيالعالمدولوغالبیةاللاجئین.لمساعدةتقدمھ

المشكلة."یحللنبالتساوياللاجئین

ودمار."حربمننعانیھمماتعانيالدولھذهكللیس"لكنقائلة:الجدال،تكملأنلیساءحاولت

تريلملك،أقولفأنابالرصاص،الموتعلىوالمرضالجوعبسببالموتتفضلینكنت"إذاقال:ثممجدداًالجدتنھد
غیرھا."



المستقبلفيیكونوقدأمل.فیھادائماًالحیاةلكنسوریا،فيعانیناهمماأسوأتريلمتكونین"قدأضاف:ثملوھلة،الجدسكت
نأملھ.ما

***********

الشتاء"قلبفيالبقاءصراعالغمر:سطحفوق"

بردفيعیشھعلىمجبراًكنتإذالیسلكنوالرحلات،التخییملعشاقواسترخاءإلھاممصدرھوالنجوممنغطاءتحتالنوم
عایشھامنإلایعرفھاولاشدیدة،المأساةتكونتدفئة،بدونقارصشتاءفيالأرضوتفترشالفضاءتلتفعندماقارس.
بنفسھ.

فيكانواالمخیمأھاليلكنالرومانسیة،منلمسةلتضفيالشموعأضیئتبؤساً.معاناتھمفزادتالمخیم،عنالكھرباءانقطعت
علىللبقاءدائمصراعفيعالمھمكانوالبقاء.الدفءإلىبحاجةكانوارومانسي؛جومجردمنأكثرشيءإلىالحاجةأمس
الحیاة.قید

"اللھمالبرد:منتطقطقأسنانھوبدعاءالھرمالشیخیتضرعبینماالطویلة،الشتاءلیاليفيالبردشدةمنأجسادھمترَتجَِف
رب."یابرحمتك،وارحمھموالمحتاجوالفقیروالكبیرالصغیرارحمربناسواك،لھملجألامنارحم

متاعھممنتبقىمالانتشالحافلةأنھامنھمظناًّارتابواالبدایة،فيالنقل.حافلةصوتعلىالمخیمأھالياستیقظأیام،عدةبعد
باللغةالعباراتبعضعلیھامكتوبحافلةوقوفیراقبونمتوترةبقلوبٍجمیعاًوقفواخیامھم.الممطرةالعواصفجرفتبعدما

والحریات.الإنسانوحقوقالإنسانیةالإغاثةھیئةلاسماختصاراً"IHH"المنظمةاسمیتوسطھاالتركیة،

توقفالمخیمأھاليشاھدإنماالمخیم.داخلالشتاءبردلمواجھةالمساعداتبعضمعھاحاملةًالثلاث،العرباتتوقفت
الرجالتزاحمالقارس.الشتاءبردمنیحمیھغطاءعلىالحصولیحاولمنھمكلحولھا،التفواإلیھا،أسرعواحتىالسیارات
ومكان.زمانكلفيصالحللقوىالبقاءشعاروكأنوتدافعوا،

تطوعالتدافع.عبءعنھاویخففالمساعداتتوزیععملیاتلیتولىمعھازوجھاكانلومتمنیةبعید،منالمشھدلیساءترقبت
فيیصرخونخضراءبستراتشبانثلاثةبخروجإلاالفوضىھذهتنتھِلمطائل.دونلكنالجموع،لتھدئةالمخیمشبانأحد

علیھاالمساعداتتوزیعسیتمخیمة"كلعالٍ:بصوتقالواالمواقف.ھذهمثلفيالتعاملعلىمعتادونوكأنھمالمخیمأھالي
التركیة."الحكومةلدىالموثقةالبیاناتحسب

المعونةلتسلمواحدشخصلیصعدالخیمةرقمعلى"سأناديقائلاً:الجموع،ھدأتأنبعدأخرىمرةالكلماتأحدھمأعادثم
بطانیةغطاء،بتوزیعسنقومالمنظمة،لتعلیماتطبقاًالتوزیع.عملیةسنوقفالتعلیمات،بھذهیلتزملمإذالأسرتھ.المخصصة
أتلفت."التيالخیمعنعوضاًفیھاللتخییمبلاستیكیةأغطیةإلىبالإضافةغذائیة،وجبةحراریة،

قرابةالتوزیععملیةاستغرقتووالدھا.عھدعننیابةًالمعونةلتستلمخیمتھارقمسماعوانتظرتالتعلیمات،لیساءسمعت
بردمنللوقایةتدفئةوبطانیةغطاءعلىحصلمنھمواحدوكلخیمتھاإلىالأسرةعادتالمساء،حلعندمالكنالساعتین،
الشتاء.

*********

العاصفة"وجھفيالمخیمصمودوالأمل:الطینبین"

الجمیعشعرالقارس.الشتاءقلبفيأملبارقةضوءمثلالمخیم،إلىفجأةالكھرباءعادتالخیمة،وسطصغیرةطاولةفوق
زاویةفيجلسالقدیمة،ذكریاتھمنبعضاًاستعادالذيالجد،إلیھم.عادقدیعرفونھاكانواالتيالحیاةمنشیئاًوكأنبالراحة
یستمتعوھوأصدقائھمعالشايیشربكانحیثبحلب،الحریرخانفيأیامھیتذكركانالشاي.منكوباًیحتسيوھوخیمتھ

محالورائحةالحطب،علىیغليوھوالشايإبریقمنظرذھنھفيواستعادكثیراً،اللحظاتتلكافتقدوضحكاتھم.بأحادیثھم
القدیم.السوقتملأكانتالتيوالعطورالعطارة

تلكإلىعمیقبحنینیشعركانالحطب.علىیغليالذيالبریقنفسفيكانلوحتىالمذاق،نفسلھیكنلمالشايالآن،
مابسببالمخیمھذافينعانیھماأنصحیح"ھلببراءة:وسألتھجدھاإلىنظرتثملتدفئتھما،بشدةیدیھاعھدفركتالأیام.
ذنوب؟"مناقترفناه



الذنوب؟"الأغنیاءیقترفلا"وھلقال:ثمبحنان،إلیھاالجدنظر

ابتسمثموجل."عزاللهمنابتلاءوالفقرالغنىأنیعني﴾،فتِْنةًَوَالْخَیْرِباِلشّرّوَنبَْلوُكُمْ﴿وجل:عزالمولى"یقولقائلاً:أضاف
حكایة."لكأحكي"سوفوقال:

فسألترجل.حولیلتفونالناسمنجمعاًفرأتبغدادفيتطوفكانتالتتار،زعیمھولكو،ابنةأن"یحكىیروي:الجدبدأ
با�؟'المؤمنین'ألستمسألتھ:یدیھا،بینمثلوعندمابإحضاره،أمرتالمسلمین.علماءمنعالمأنھفتبینالرجل،ھذاعن

قالت:'بلى.'قال:علیكم؟'اللهینصرنا'ألمقالت:'بلى.'قال:یشاء؟'منبنصرهیؤیداللهأنتزعمون'ألستمقالت:'بلى.'أجاب:
'لماذا؟'قالت:'لا.'قال:منكم؟'اللهإلىأحبأنناذلكیعني'أفل

إذاالراعيیفعل'ماذاقال:'بلى.'قالت:الكلاب؟'بعضقطیعھمعیوجد'ألقال:'بلى.'قالت:الغنم؟'راعيتعرفین'ھلقال:
مطاردةفيیستمر'وكمقال:سلطانھ.'إلىلیعیدھاكلبھعلیھا'یرسلقالت:سلطانھ؟'عنوخرجتأغنامھبعضشردت

وطاعتھ،اللهمنھجعنشاردینبقیناوطالماأرضھ،فياللهكلبالتتارأیھا'فأنتمقال:شاردة.'دامت'ماقالت:الخراف؟'
وعلا.'”جلإلیھنعودحتىورائنافستبقون

مغزىفيوتفكرالخیمة،فيالخافتالضوءتراقبكانتبالتفكیر.ملیئةبعیونجدھاإلىنظرتثملبرھة،صامتةعھدبقیت
إلىوالعودةالصبروأناختبارات،ھيبلعقوباتلیستالابتلاءاتأنلھاتؤكدالجدكلماتكانتجدھا.رواھاالتيالقصة

للخلاصالطریقھماالمستقیمالصراط

معالتعاملكیفیةإلىأفكارھاانتقلتماوسرعانمعانیھا،فيبالتفكیرمشغولةعھدأصبحتالجد،رواھاالتيالحكایةبعد
جزءاستعادةمحاولةفيالأسرةأفرادبدأقلیلاً،الوضعوتحسنالكھرباءعودةمعالمخیم.فيیعیشونھاالتيالصعبةالظروف

التغییر.وأملالماضيذكریاتخلالمنذلككانلوحتىالقدیمة،حیاتھممن

بدیلاًعلیھاحصلواالتيالمؤقتةالخیامكانتالصعوبات.رغمالجدید،الواقعمعأنفسھمتكییففياستمرواالتالیة،الأیامفي
صعبة،كانتالمخیمفيالحیاةأنمنالرغمعلىالبرد.منتماماًلحمایتھمكافیةتكنلملكنھاالأمطار،دمرتھاالتيتلكعن
بعضأبداهالذيوالتعاطفوصلتھمالتيالمساعداتبفضلالتحسن،فيالأملمنشیئاًیكتسبونأسرتھاوأفرادعھدبدأت

المتطوعین.

كیفیةبمعرفةاھتماماًأكثروأصبحتالتحدیات،مواجھةكیفیةتعلمفيالوقتتستغلأنعھدقررتالشخصي،الصعیدعلى
المخیم.فيأقیمتالتيالمؤقتةالمدرسةفيالأطفالومساعدةالمساعداتتوزیعفيتساھمبدأتالمخیم.فيالآخرینمساعدة

بسیطة.بطرقذلككانوإنحتىوضعھم،تحسینفيتساھمبأنھاعھدشعرتالأنشطة،ھذهخلالمن

إضافیةدفعةوأعطاھمللعائلةالمعنویةالروحتقویةفيساعدمماالماضي،منوحكمقصصعنالتحدثفيالجداستمركما
إلىالعودةفيوأملھاالجدلحدیثوكانالصعوبات،منبالرغمإیجابیةتظلأنحاولتفقدلیساء،أماوالصبر.الأملمن

مزاجھا.تحسینفيكبیردورالوطن

المبادراتبعضبدأتبینھم.بالتضامنأكبرشعورھناكوأصبحأفضل،بشكلیتعاونونالمخیمأفرادبدأالوقت،مرورمع
وتعزیزالمعنویةالروحتحسینفيساعدتوالتيالثقافیة،والأنشطةالاجتماعیةالفعالیاتتنظیممثلالظھور،فيالصغیرة
المستقبل.فيوالأملبالانتماءالشعور

والأملالإیمانوأنالحیاة،منجزءھيوالابتلاءاتالصعوباتبأنتذكیراًكانتالجدرواھاالتيالقصةفإنالنھایة،وفي
الأوقات.أصعبحتىعلىالتغلبفيیساعدواأنیمكنالجادوالعمل

*******

لیساء.حفیظةأثارمماالطعام،تتناولأنرفضتعھدولكنالمعتاد،إفطارھملتناولالثلاثةاجتمعالتالي،الیومصباحفي
خبزمنالمعتادطعامھمتتناولأنیجبوأنھاصحتھا،علىیؤثرقدالأكلعنعھدامتناعأنإلىمشیرةكعادتھا،فثارت
عھد.لإقناعابنتھإلىالمھمةفتركالدنیا،الحیاةفيوالزھدالطعاممنالقلیلفضلعنحدیثھیعیدأنالجدیشألموزعتر.



الخبزتناولفيالمنھمكجدھاعھدسألتَالطعام.طاولةتركتثمأبوك"،مثل"عَـنیِدَةوزنعلىبكلماتلیساءتمتمت
المعتقل؟"منأبيیخرجمتى"جدي،والزعتر:

سوریا."فيالحربتنتھي"عندماقال:ثمملبسھفيیدیھالجدمسح

سوریا؟"فيالحربتنتھي"ومتىعھد:سألت

المحللینأھمیةبعدتفھملمعھدأنعرفإجابتھ."عنالعالمحولالسیاسیونالمحللونعجزسؤال"ھذاوقال:الجدضحك
أبیھا.عنیحدثھاأنفقررالإخباریة،بالقنواتفراغمنیملكونھوماالسیاسیین

شاء"إنقائلاً:یطمئنھاأنقررثمالحد."ھذاإلىستصلالأمورأنبخلدهیدرلملسوریا.أفضللمستقبلیطمحكان"أباكقال:
قریب."عنیخرجالله

شھر؟"كمبعد"یعنيوسألتھ:عھدإلیھنظرت

حكایة."لكأحكيدعینيبعرف.ما"واللهوقال:الجدتنھد

أمسكحتىوراءھاھرولثممغضباًإلیھافالتفتاللص،ودفعتھاربلصتجاهانطلقتفتاةأن"یحكىحكایة:بسردالجدبدأ
علىالفتاةھوتمشابھ.فعلنفسھلھتسوللمنعبرةلتكونالناعموجھھابھاشقحادةشفرةأخرجثمضرباً،وأوجعھابھا

لتضمیدقریبمشفىإلىبھالیذھبواحملوھا–اللصھربأنبعد–حولھاالناسفالتفمدویةصرخةصرختأنبعدالرض
فتكاأشدكلماتھمكانتمستقبلك؟'تضیعي'لمبھ'،لكقبللامجرم'ھذابنفسك؟'،ذلكفعلتِ'لماذایعاتبونھا:وأخذواجراحھا،

أحدفتحدثالواقفة،الجموعلدىالضمیرطمأنینةالفتاةھذهزعزعتلقدضمیرھا.یمیتواأنأرادوالأنھماللص،شفرةمن
بھ؟'قمتماجدوىفماجمالك،خسرتِباللص،تمسكيلمشيء،كلخسرتِ'لقدقائلاً:إلیھاالحاضرین

ضمائرصفوكدرتلأنھاالفتاةاللصعاقب'لقدقائلاً:أردفثمالرأس.بھزفأجابتالرأي؟'علىتوافقین'ھللھا:قالثم
الفتاةشیئاً.یفعلواأنعلیھمیجبكانبأنھشعرواولماالناس،ذاكرةفيالمشھدحفرلماالدامي،والوجھالصرخةلولاالمجتمع.

القوةسلاحسوىوالدكسلاحیكنلمالمجتمع.صمتتقاومكانتالمجتمع،ضمائرتطاردكانتبلاللص،تطاردتكنلم
إنسانیتنا.'"بإثباتكفیلةلكنھاالظلم،لوأدتكفيلاوحدھاوھيالھائلة،النفسیة

النظریاتھذهمنخلیناعلیك،بالمجاھد.تتزوجأوتعتقلالصغیرةالطفلةھذهغیرناقص"ماوقالت:حدیثھملیساءقطعت
یدیك."اغسلي"تعالي،وقالت:یدھامنعھدسحبتثمأھلكتنا."التي

*******

والتعلم"الحمایةفي"درس

الأجواءصغیرة.وطفلةسلیمبینھمالأطفال،منمجموعةأمامیقفممیزة،بزّةیرتديالعمرمنتصففيرجلالدیب،أسامة
القماشیةالجدراناخترقتالتيوالبرودةالخافتبالضوءملیئةالخیمةفي .

المعرفةبأھمیةوتعریفھمالعلمطلبعلىالأطفاللتحفیزمحاولةومتأمل،ھادئبصوتشعریةأبیاتبتلاوةیبدأأسامة .

أسامة
والوقار)الحماسملؤه(بصوت
افتقارهِظلمَیجلوالفتىلنور*إنِھالعلمغِنىَإلِالغنى"ولیس

منارهِعنأخلقھُمنكبتإذِا*منجیاالناسِفيالعلمَتحسبنّول
انكسارهِعندالعینُتزیغُلكن*العمىدجىیجلوالنورُإلِالعلمُوما
بحارهِمنزاخرابحراًكانوإنِ*مفلحابالعلمِالخلقِفاسدُفما "

العمليبالدرسویبدأللأطفالأسامةیبتسمالأبیات،منالانتھاءبعد .

أسامة
التاءبینالفارقعنیتحدثالیومدرسنافھمھ.علیكمایسھلدرساًسأختارمختلفین،عمرینفيأنكمابماالدرس.نبدأ"الآن

المربوطةوالتاءالمبسوطة ."



صغیرخشبيلوحعلىیكتبأسامة :

أسامة
مثل:أیضاً،الكلمةنھایةفيفتأتيالمربوطةالتاءأمانبات.أخت،بنت،مثل:الكلمة،آخرفيتأتي(ت)المبسوطة"التاء

المؤقتةالحمایةالدولیة،الحمایة ."

سؤالھطرحعلىسلیملتشجیعیدهویمدیبتسمأسامةللاستفسار.الحماسعلیھویبدویدهیرفعالأطفال،أحدسلیم، .

سلیم
الحمایة؟بمفھومالتاءھذهعلاقةما"ولكن، "

یسببماوھوالمؤقتة،والحمایةالدولیةالحمایةحولمعقدةتفاصیلفيیغوصنفسھیجدلكنھالفكرة،توضیحیحاولأسامة
الأطفالبینالحیرة .

أسامة
الأساسیة،الإنسانحقوقعلىترتكزالدولیةالحمایةالقانونیة.الأسسفيیكمنالمؤقتةوالحمایةالدولیةالحمایةبینالفارق"إن

والاجتماعیةالسیاسیةوالحقوقالقسريالترحیلعدممثل ."

أسامةمقاطعةًومعبرّ،عالٍبصوتالعمر،منتصففيامرأةوھيسلیم،أمتدخل .

سلیمأم
الدرس؟بمادةالمصطلحاتھذهعلاقة"ما "

العربیةاللغةمفتشیواجھوكأنھللرد،مناسبةكلماتعلىللعثوریلھثقلیلاً،الأرضفيیحدقأسامة .

أسامة
ضعیف)(بصوت
التحدیاتمواجھةكیفیةلفھمسبلاًتكونقدبحقوقناالمعرفةكلجئین.حقوقنانعرفأنالمھم"من ."

التفكیرعلاماتوجھھعلىویبدوسلیم،أمإلىثمأسامة،إلىینظرسلیم .

سلیم
عنھا؟نتحدثالتيالحقوقعنأكثرلناستشرح"ھل "

بسیطةبأمثلةالمعلوماتتبسیطمحاولاًالأطفال،علىتركیزهویعیدیبتسمأسامة .

أسامة
ضماناتبلكلمات،مجردلیستإنھاالصعبة.والظروفالعنفمنالحمایةتشملكلاجئینبھانتمتعالتيالحقوق"بالطبع،
وسلامتنالأمننا ."

والإلھامالأملمنبشعورالخیمةفيالجوویمتلئبلطف،تبتسمثمباھتمام،بالنظرتكتفيسلیمأم .

متزایدةبثقةالشرحیواصلأسامةبینمابتركیز،یستمعونوھمبالأطفالتخُتتماللقطة .

***********

المخیم"وسجونالدنیاسجون"

یعرفكانباھرأھالیھ.احتیاجاتلتلبیةأخرىمرةالمخیمزارالذيسرحان،باھرصدیقھصیاحعلىالدیبأسامةاستفاق
التيالسوریةالبضائعبعضلشراءوأیضًاالمعتقلین،أوالعائلاتإلىالرسائللتوصیلدوريبشكلیزورھمفھوجیدًا،المخیم
عودتھقبلبھاللحاقعلىعازمًاعابس،بوجھفخرجالحقوق،كلیةمنزمیلھصوتأسامةتذكرالمخیم.فيالمقیمونیفتقدھا

سوریا.إلى

نتحدث."ثموجھكاغسلعجل،علىلست"أناوقال:ضحكأسامة،باھررأىعندما



فيأمھنانجلس"تحبقال:أخرى.مرةخرجثمالنوم،آثارلیزیلوجھھعلىالماءبعضورشخیمتھإلىأسامةدخل
الصالون؟"

المخیم؟"فيحالك"كیفأردف:ثمالبلكون."فيخلینا"لا،وقال:باھرضحك

كنھاره."لیلھطعم،لھلیسالیومالحواس.تبلدالمخیمھذافيعملبدون"الحیاةوقال:أسامةتنھد

عمل؟"عنتبحثزلت"لاباھر:قال

منعربیةلغةلمعلميیحتاجونالیونسیف،منظمةمعأعملأنامؤقت.عملتقولتقدر"یعنيوقال:رأسھفروةأسامةفرك
حیلة."بالیدماولكنطموحاتي،ولامؤھلاتيتناسبلاالوظیفةھذهأنتعرفأنتالمخیم.أھالي

سوریا؟"إلىالعودةفيتفكرھل"معلش.باھر:قال

السجن؟"إلىأعودأن"تریدنيوقال:أسامةانفعل

والغضب؟"الانفعالھذاكلولماذاصاحبي،یاعلیك"ھوّنوقال:فعلھردةمنباھرتفاجأ

الاستخباراتأنتعلمألستسجون؟إلىبأسرهالعالمیتحولألمسجنا؟ًوحدھاسوریاھل"مھل؟قائلاً:یقنعھأنحاولثم
وبنائھاالأسواررفعسیاسةتعودألمالإرھاب'؟'مكافحةذریعةتحتالعالممنمتعددةأماكنفيالسجونمئاتتدیرالأمریكیة

بعضناوجوهفينبنیھاالتيالسجونمننوعاًالحدودعلىوالمھاجریناللاجئینملایینوقوفألیسالھجرة؟منخوفاً
البعض؟"

لیسأنمتیقنأناالمتحدة،الولایاتبسجونليعلاقةلاأناتقولھ.مابكلمقتنعأنتیعني"برافو،قال:ثمباھرفيأسامةحملق
سوریا."إلىأبداًأعودولنسوریا،فيمستقبللي

لیستالمخیمفيالحیاةأنكمامثالیة،لیستسوریافي"الحیاةوقال:أسامةكتفعلىباھرربتثملحظات،الصمتساد
مثالیة."

حیاًّكانإذاعلاقاتكبمساعدةتعرفأنیمكنكھلسنتین،منذاعتقلزوجھازوجتيصدیقةالحكي،ھذامن"خلیناأسامة:قال
المعتقل؟"منسیخرجومتىمیتاً،أم

أموال."إلىتحتاجالأمورھذه"لكنقال:ثمقلیلاًباھرفكر

تریده؟"الذيالمبلغ"كمأسامة:قال

ونقلھدولار،آلافثلاثةتدفعأنعلیكیخرج،أنأردتوإذادولار،ألفإلىتحتاجالمعتقلحالمعرفةلي،"لیسباھر:قال
دولار."آلافخمسةیعنيالمخیمفيأسرتھإلىوتسلیمھ

مختلفة."تسعیرةشيءلكلیعنينجوم،خمسخدمةھذهأخي،یا"واللهوقال:أسامةضحك

خیر."فاعلوأناأعرفھماھذاأخي،یا"واللهباھر:قال

*********

الكبرىوابنتھازوجھابصحبةالمنزلبشرفةجلستھاوتذكرتوعھد،والدھابصحبةالشايتحتسيلیساءجلستالمساء،في
فقالت:منھا،تفتقدهوماحلبعنذكریاتھاتشاركھمأنقررت"أمل".

كنتشرفة،فينعیشصرنا�الحمدالیوموشرفة.منزلعندناكانماأیامالعشاء،بعدالمنزلشرفةفيالجلوسبشدة"أفتقد
منشبعالواحدالعراء،فيأسكنأصبحت�الحمدالشاي.لنتناولمساءكلالشرفةفينجلسلنظلباھرزوجيعلىأتحایل
الطل."فيالجلوس

إیجابیة."طاقةكفاكعلیكي،"بالوقال:إلیھاالجدنظر



مرفھة،حیاةأنھاعلىالمخیمفيالحیاةعنأتحدثالمفروضیعنيإیجابیة؟طاقةنجیب"منینوقالت:بتعجبإلیھنظرت
الله؟"ملكوتفينتفكرسائحونأنناوعلى

سوریا؟"منتفتقدینھشيءأكثرماالحلبیة،ذكریاتكبمناسبةالحكي.ھذامنخلینا"خلص،وقال:الجدتذمر

ابنتي."زوجي،"أھلي،قالت:

حلب؟"منتفتقدهشيءأكثرماأبي،یا"وأنتسألت:ثم

"مكتبتي."بتلقائیة:فقال

بالسعادة."ستشعرحینھاالدیدان؟لتأكلھاالعراءإلىمكتبتكنجیبیعنيتمزح.عم"أكیدوقالت:عالٍبصوتضحكت

غلافین،بینوضعتوصورًاكلماتصاروابشرٌھيالكتبلعلمك،مكتبتي.فیھالذيالمكانأفتقدحق،"معكوقال:الجدتنھد
لیسمعنا،یكونواأنالطبیعيمنكانلذاورق،علىومدوناتھحیاتھدوّنالكلّالبشر.حیاةمنجزءًاالمكتبةأصبحتلذلك

وقراءةتعلیمًالیسوالكتابالبشر،حیاةیحويالذيالمكانفھيللبشریة،ضرورةالمكتبةالحیاة.فيلكنالبیتفيبالضرورة
وبینھا."الكتبمعیعیشاجتماعيكائنوالإنسانتعیش،كاملةحیاةھوبلفقط،وتسلیةّ

ھذهأبي،یاالكتب.قراءةمنالشھدسیأكلأنھمقتنعبالضبط.مثلكیتحدثسلیم،أمزوجالدیب،أسامةشيء؟"تعرفقالت:
یرزقھم.وربنایشتغلونمال.لدیھمصارلذلككتباً،یقرأونأمواللدیھممنكلیعنيجوع،منتغنيولاتسمنلاالكتب
الواقع."أرضعلىسینفذونھالكتبفيقرأوهماوأنمثاليالعالمأنیعتقدونجعلتھمدراستھمأنوأسامةزوجيمشكلة

المادیة."بالحیاةإلاتؤمنینلاأنكمشكلتكبنتي،یا"وهللالجد:رد

زوجيالأخیر،وفيالنظریات.ھذهمنالمرّینذقتأناقصور.فيالعیشاعتدتإننيأساس"علىوقالت:لیساءضحكت
الحیاة."ھامشعلىنعیشونحنمعتقل

لجلبوسطاءعبرأموالدفعبإمكانناأنھالیومسلیمأمأخبرتنيلقدیؤخر.ولایقدملاالحكي،ھذامن"خلیناأردفت:ثم
دولار."آلافبخمسةأسرتھإلىوتسلیمھدولار،بألفالمحتجزعنالاستعلاموحالتھم.المحتجزینمكانعنمعلومات

والتوصیل؟"الشحنمصاریفشاملالسعرھذا"ھلالجد:قال

علىنحصلأینمنبالحري،أوالوسطاء،بھؤلاءالوثوقیمكننا"كیفوقال:متشككًاالجدإلیھاونظرردًا،لیساءتجدلم
لدینا."كانالذيالمالنفدأنبعدالكفافعلىنعیشونحنالمال؟

ثمن؟"ولھتراثاًھذاألیسالفسیفساء؟لوحاتنبیعلا"لماذابتردد:فقالت

العصرفترةفينقشتاللوحاتھذهأمل.تنتظرولاخیرًامنھترجىفلاوتراثھ،تاریخھالمرءیبیع"عندماالجد:علیھارد
الموي."

الحاجةأمسفيالآننحنلكنكابر،عنكابرًاورثناھاأنناأعلمالرنانة.الشعاراتعننتحدثزلنالاأبي،"یاعلیھ:فردت
أمورنا."إصلاحأومشاكلنالحلمالیةمساعدةإلى

خیر."على"تصبحونلھم:وقالتمجلسھامنلیساءانتفضت

والدك؟"إلىتشتاقین"ھلوسألھا:الشفقةملؤھابنظرةحفیدتھإلىالجدنظر

سنتان."عمريوأناتركنيالكفایة.فیھبماأره"لمبتلقائیة:عھدردت

وابنتیھلأھلھوردهالله،یاواشفھلیعقوب،یوسفرددتكمالناردهاللھمغائب،لنا"اللھموقال:بالدعاءیدیھرفعثمالجدتنھد
آمین."آجل،غیرعاجلاًووطنھ

منأكثركتباًأشتريكنتصغیرة.مكتبةبحلببیتنافيتركتفقدالوطن،إلىالعودةلككتب"إذاوقال:حفیدتھإلىالتفتثم
ربھ،عبدلابنالفریدوالعقدللصبھاني،الغانيمثل:والمراجعالمصادرمنكثیرعلىتشتملمكتبةكونتالقراءة،علىقدرتي

رشیق،لابنوالعمدةقتیبة،ابنكتبومعظمجزءًا،37فيتیمیةابنومجموعةللبي،الدرونثربسام،لابنوالذخیرة



وتفسیرالحدیثة،المعاجممنومجموعةمنظور،لابنالعربولسانللزھرياللغةتھذیبمثل:القدیمةالمعاجممنومجموعة
النبويالحدیثكتبمنومجموعةكثیر،وغیرھاكثیر،وابنتونس)،فيالإسلام(شیخعاشوروابنوالزمخشري،الطبري،
مھیارودیوانللقلقشندي،العشىوصبحالجاحظكتبمثلالقدیمالأدبكتبومعظمحجر،لابنالباريفتحمثلوشروحھا
علیكوالمعاصرین.القدماءالشعراءمعظمودواوینالمحدثینكتبجانبإلىكبیرین،مجلدینفيأجزاءأربعةفيالدیلمي
سوریا."إلىالعودةلككتبإذاأمكنمابھاالعنایة

كانتوالتيبغداد،العباسیةالخلافةعاصمةالتتارھاجمعندماوتعرفینالعباسیة،الخلافةأیامرائددورالمسلمینلعلماءكان
وتوجھلبغداد،الشرقیةالسوروأسقطبالمدینة،یحیط"كتبغا"التتريالقائدجاءالقویة،بأسوارھاحصانة،العالممدنأشدمن

فيھولكوجنودوانسابالسلاح،بغدادأھلألقىالخلیفة،إلایبقَولمبكاملھالخلافةوفدوقتلھولكو،خیمةإلىورجالھ
بغدادالمغولاستباحالرضع.والأطفالوالنساءوالشیوخالرجالوقتلبكثرة،الدماءوسالتالمسلمین،ینھشونالشوارع،
بعضوأقدموالوساخ،المجاریروأقنیةالباراتفياختبأممنكانوأغلبھمالقلیل،سوىالمذبحةھذهمنینجُولمیومًا،أربعین
ویقتحمونیحرقونھا،أوالأبوابیكسرونالمغولفكانأنفسھم،علىالأبوابوأقفلواوالدكاكینالخاناتفيالاختباءعلىالناس
ویذبحونھم،وراءھمیصعدونالمغولفكانالأسطح،علىالاحتماءبمحاولةھؤلاءبعضوقامفیھا،منویقتلونالأماكنتلك

حتىالنیرة،العقولأفرزتھاالتيبغدادمكتباتفيالقیمةالكتبالتتارجنودأتلفثمالزقاق.إلىالمزاریبفيدماؤھمفتسیل
نھرماءإنیقالحتىومشاة،ركاباًعلیھیمرونجسرًالكثرتھافكانتلخیولھم،جسورًاوجعلوھابالكتبدجلةنھرملأواإنھم
النھر.أغرقتالتيالكتبوحبرالقتلىدماءبفعلوالأزرقالأحمرإلىتحولدجلة

******

الحدیث،أطرافتجاذباأنبعدالتراك.عنحكایةلھایرويأنقررالذيجدھا،بصحبةخیمتھاإلىعھددخلتالمساء،في
لبرھةسكتتثمبالمخیم."المدرسینبیاناتجمعفيبدأواطالما"قریباً،الجد:ردالدراسة؟"تبدأ"متىجدھا:عھدسألت
العربیة؟"التراكیتحدثلا"لماذاوقالت:

التراك؟"عنحكایةلكأرويأنتریدینعربي.أصلمنلیسواببساطة"لأنھموأجاب:الجدضحك

"بالتأكید."بابتسامة:عھدأجابت

مكة،فيالنفوذذاتالقبائلأھممنكانتأمیةبنيقبیلةقریش.فيالسادةومنمكة،قبائلكبرىمنأمیةبنو"كانالجد:قال
الإسلام،تاریخفيحاكمةمسلمةقبیلةأولوكانتأمیة.لبنيالأكبرالجدوھومناف،عبدبنشمسعبدبنأمیةھووجدھم
العربيبالدموالاعتزازعداھم،منواستھجانللعرب،العصبیةأمیةبنيتقالیدمنكانم.750إلىم661عامبینماحكمت

أخیھوفاةبعدالمعتصمإلىالعباسیةالخلافةآلتأنبعدلكنالمجد،منبلغوامھمابغیرھمیستھینونكانواحد.أقصىإلى
یثیرونھا."كانواالتيالاضطراباتكثرةبسببالعربمنبغدادجنودفيالثقةبعدمیشعرالمعتصمبدأھـ،218سنةالمأمون

القوةمنالأتراكطباعمنالكثیرطباعھفيوكانماردة،تدُعىتركیةالمعتصم،أمأمھ،"كانتروایتھ:فيالجداستمر
لأنھممنھم،جیشھوألفالتركيبالعنصرالاستعانةفيالتفكیرإلىالتركیةالعصبیةفدعتھالجسم.بقوةوالاعتدادوالشجاعة

وقدضعیفة.الفكریةمقدرتھموكانتأمیین،شبھكانوابلمثقفین،یكونوالمالأتراكھؤلاءأنغیروالشدة.بالقوةیمتازونكانوا
لدیھمكانمماالعربوحرموالحرب،السیاسةمجالفيمركزاًلھموجعلالجیشقیادةفقلدھمبالنفوذ،الأتراكالمعتصمخصّ
الجیوش."قیادةمن

تأییدمنالعربنفورإلىالعربعلىالعالیةبالمناصبوإیثارھمالجیشفيالأتراكاستخدامسیاسة"أدتالجد:أضاف
المعتصمبابعلىاجتمعواالخیرأھلأنیقاللذالھم.كانالذيالرزقمنوحرمواشأنھمأھملأنبعدخاصةالعباسیین،

'نحاربكقالوا:تحاربوني؟''كیفالمعتصم:فقالنحاربك.'أوبعسكرك،تأذواقدالناسفإنبغداد،منتخرجأن'إماوقالوا:
بذلك.'"ليطاقة'لاالمعتصم:فقالعلیك.''ندعوقالوا:السحر؟'سھام'وماالمعتصم:فقالالسحر.'بالسھام

حدث؟"ماذا"ثموقالت:عھدإلیھنظرت

طویلة."لفترةالأموربزمامالإمساكفياستمرواولكنھمالخلافة،الأتراكترك"بعدھا،وقال:الجدضحك



حاضرھم.علىوتأثیرھاالتاریخبھامرتالتيالكبیرةالتغییراتفيتفكرجدھا،حكایةفيمستغرقةعھدكانت

******

"الأملشبح"

فيتجريكأنھابعنف،تتحركانساقاھامخیف.كابوسفيتغرقسریرھا،علىتتقلبعھدالخیمة،یعمالذيالظلامفي
السریر.تحتنفسھالتجدالأرض،علىتسقطفجأةثممنامھا،

فيالمصابینالأطفالوصرخاتالانفجاراتصرخاتلأنذلك،تلاحظلالكنھاالشقوق،عبریتسللالفجرمنالخافتالضوء
ممددونأطفالمرعباً:مشھداًتواجھتصل،وعندماالمدرسة،نحوتتقدمقریب،مكانمنالدخانتتدفقالأجواء.تملأحلمھا
الرعبأطفالھم.علىللعثوریائسةمحاولةفيیركضونالأھلبینمامفقود،وبعضھمالدماء،فيغارقةجثثالأرض،على

مكان.كلفيیتجسد

نحوتسرعبالخوف.مفعمبصوتتناديأمھا،عنتبحثوھيتلھثفراشھا،منوتنھضالمفزع،حلمھامنعھدتستفیق
برقة.وجنتیھاوتقبلبخیر،تجدھاعندمااللهتحمدلتطمئن،تلمسھاوالدتھا،فراش

حدث؟""ماذابلطف:تسألھابجوارھا،نائمةكانتالتيلیساء،

وماتوا."مصابینالأطفالكانحلب.فيمنزلنامنبالقربودخانانفجارات"رأیتوالخوف:الدموعغمرتھاوقدعھد،ردت

تشتعلناراًمنامھافيالفتاةرأتإذاحبیبتي.للقلق،داعي"لاوتقول:وجھھا،عنالقلقإخفاءتحاولابنتھا،لتھدئةتسعىلیساء
حبقصةبعدستتزوجأنھایعنيفھذاوشدیدة،متوھجةالناركانتوإذازواجھا.موعداقترابعلىیدلفھذاالمنزل،في

قویة."

كابوساًلیسھذا"یعنيوتسأل:بالدموعمملوءتینبعینینوالدتھاإلىتنظرالكابوس،تأثیرمنتعانيتزاللاوھيعھد،
حقیقیا؟ً"

مستقبلك.فيوفكريسوریافيالحربتنسيأنحاوليكابوساً.لیسالله،شاء"إنوتقول:بحنان،صدرھاإلىلیساءتضمھا
معاً."ھناونحنأفضل،ستكونالأمور

والتفاؤلالأملفيالتفكیرفيوتبدأمنامھا،فيعاشتھالذيالرعبنسیانمحاولاًالھدوء،فيعھدتبدأوالدتھا،أحضانفي
تواجھھا.التيالقاسیةالظروفرغم

*********

البسیطة،ملابسھاوارتدتبصمت،نھضتالخیمة.شقوقعبرتتسللالأولىالشمسوأشعةالباكر،الصباحفيلیساءاستیقظت
المخیمسكانفیھیشتركالذيالخزاننحومتثاقلةبخطواتتوجھتلتراً.20بسعةفارغاًغالوناًتحملوھيخرجتثم

المكان.یلفیزاللاالھدوءولكنحركتھا،تستعیدبدأتقدالأخرىالخیامكانتالماء.علىللحصول

علىجلستووالدھا.لعھدالفطوروجھزتیدیھاغسلالصباحیة.الأعمالفيوبدأتبالماء،محملةخیمتھاإلىلیساءعادت
عھد.انتباهلشدجدیدةطریقةتجربةتحاولكانتطعامھا.تناولعلىعھدلتحفیزجاھدةوسعتالإفطار،طاولة

للمجاعة."عرضةأكثربیكونواالفطوروجبةیتناولوشماالليالناسإنأثبتتالدراساتحبیبتي،"تعرفي:لیساء

المجاعة؟"ھي"وما(بفضول):عھد

وكده."والفیتامینات،البروتیناتنقصیعني"المجاعةالصبر)من(بتجرد:لیساء

والفیتامینات؟"البروتیناتھي"وما:عھد



صبرھا.وتبددتلیساء،وجھتجھم

بدك."اللياعمليبالمرض.تصابيراحأكلتیش،ماوإذاجیدة،بصحةتكونيراحأكلتيإذابعرف،"ما:لیساء

الجدأداروقدالعربیة،سيبيبيرادیوعبرالأخبارنشرةإلىاستمعواالخیمة.خارجووالدھاوعھدلیساءجلستالمساء،في
الأخبار.وعُرضتالبث،بدأبوضوح.لیستمعواببطءالصوتمؤشر

القضیةوأنالسوري،الوطنيالائتلافإلىسوریامقعدمنحتأجیلقررالقاھرةفيالعربیةالجامعةمجلسأنالنشرةأعلنت
شغلفيالائتلافأحقیةحولخلافاتھناككانتمارس.نھایةالكویتفيالمقررةالعربیةللقمة141الدورةعلىستطرح
السوریة.الأراضيعلىسیطرتھعدمظلفيالسوريالمقعد

مینبسالكرسي.علىیجلسومنالعربیة،الجامعةفيالفاضيسوریامقعدھيكلھاالمشكلة"یعنيمرتفع)(بصوت:لیساء
الوكیل."ونعماللهحسبنابسوریا؟لحقالليوالدماربالخرابیھتم

والإدانة؟"الشجبسوىالعربمنتتوقعین"ماذا:الجد

الأخبار؟"ھذهسماعمنالھدف"وما:لیساء

العربیةالدولجامعةصوتوسماعالسوري،الشأنحولالتركيوالجیشداعشتصریحاتسماع"یعني(مستغرباً):الجد
حرام؟"

سوریا؟"فيالحربیحلواأنمنھمنتوقعكیفالفلسطینیة.القضیةحولتصریحاتھممن"سئمنا(بتذمر):لیساء

مباراةفيعربیینفریقینبلقاءیذكرنيالسوريالشأنفيالتدخلولكنالعربي،الموقفعنأدافعلاالعموم،"على:الجد
وھكذا'الإنجاز'.بھذاالعربنحنلنافتھانیناعربي.والخاسرعربيالفائزبأنالمباراةطوالیصرخالمعلقآسیا.لكأسنھائیة
أصبحتعربي.والمجروحعربيالجارحعربي،والمأسورعربيالسارعربي،والمقتولعربيالقاتلالسوریة،الحرب
عربي."الفائزطالمانھایتھا،وحتىالحرببدایةمنذالنصرضمنالقد�،الحمدلكنصدورنا،نحومصوبةبنادقنا

ھلواللیبیة.والعراقیةالفلسطینیةالقضیةبعدالرابعةأوالثالثةأوالثانیةالعربقضیةأصبحناأنبعدالحكي،من"خلینا:لیساء
نھایة؟"لاماإلىلاجئینسنظل

قصتنا."وتنتھيھنانموتأنالممكنمننھایة.شيءلكل"أكید(بجدیةّ):الجد

*******

سوریامنللھجرةعائلتھامحاولاتذكریاتتستطع.لملكنھاتغفو،أنجاھدةتحاولالنوم،قبلسریرھافيتتقلبعھدكانت
یحكموالخوفاللیل،طوالتسیرالعائلةكانتدامس.ظلامفيعائلتھامعتمشيمجددًانفسھاترىأفكارھا.علىتسیطر
حركة.كلتراقبمناظیرھاتترصدھم،التركیةفالجندرماحتى،سیجارةبإشعالأحدلھمیسمحلمالجمیع.علىقبضتھ

بالسكوت.یأمرھمالمھربصرخوفجأة،القلقة.أنفاسھممعتتداخلالعائلةأفرادبینالھمسوأصواتیبكون،الأطفالكان
بینمامنخفض،بصوتالمھربھمسسیكشف!"أمرنا"حذار،صامت.خوفإلىتحولتوالھمساتالأطفال،أفواهكمّموا
بعضھم.أفواهمنتتصاعدالشتائم



كانواوالأشجار.الجبالبینوحذرببطءیمشواأنفیھمیصرخالمھرببصعوبة.إلاأمامھأحدیرىولاجداً،مظلماًاللیلكان
ثممدویة،صرخةسمعوافجأة،الحدود.مننقطةأقربإلىوصلواحتىخطوة،بعدخطوةأخرى،وینزلونتلةّیصعدون

ناریة.طلقاتتبعتھا

علیھمأطلقتالجیرانأولادمناثنانقلوبھم.یأكلالخوفبالركض،الجمیعبدأفوضى.إلىالصمتتحولواحدة،لحظةفي
لیكوناطفلیھااختارتترحم،لمالطائشةالرصاصاتلكنحمایتھم،حاولتأطفالھا،بأیديتمسككانتالتيخالد،وأمالنیران،
المھاجرین.قافلةفيفداءكبش

منفزعتالتيأمھا،علىمنادیةصرختعینیھا.تملأودموعھایرتعشجسدھاساعة،نصفبعدنومھامنعھداستیقظت
نحوھا.وركضتنومھا

مالك؟"حبیبتي،"خیر:لیساء

جیراننا."أولادمقتلالمنامفي"شفت(تبكي):عھد

وتغیراتجدیدة،حیاةبدایةتعنيالمنامفيمیتطفلرؤیةحبیبتي.یاخیر،اللهشاء"إنظھرھا)علىوتربت(تحضنھا:لیساء
الله."شاءإنھیحصلالليودهحیاتك،فيإیجابیة

أخاف.""ماببلھة)أمھاإلى(تنظر:عھد

الرجیم."الشیطانمنبا�استعیذيتخافیش.وماحبیبتي،یا"اطمئني:لیساء

*******

التيالبحثورقةدیباجةتجھیزفيمنھمكًاوالشروحات،والقوانینالكتبمنبأكواممحاطاًالأرض،علىالدیبأسامةجلس
بینوالفارقاللاجئین،حقوقالإنسان،حقوقمثلبعنایة،الرئیسیةالمصطلحاتیدونكانالدولي.المؤتمرفيسیعرضھا

السوریین.اللاجئینتواجھالتيالمشاكلیتناولكانالذيبحثھ،موضوعجوھرإلىبعدیصللملكنھوالمھاجر.اللاجئ

بتجھزكأنكبالمحاماة؟تشتغلترجعقررت"ھلمنھ:تقتربوھيبقولھاأفكارهحبلسلیمأمقطعتالتام،انھماكھلحظةفي
لمرافعة!"

السوریین.اللاجئینتواجھالتيالمشاكلعنبحثیةورقةبتحضیرأقوم"بلى،یجیب:وھومتفاخرةبابتسامةأسامةإلیھانظر
وباحثین."جامعةأساتذةالحضورأنالفارقولكنالمرافعة،تشبھلكنھامرافعة،لیست

المؤتمر؟"ھذااسم"وماقلیلاً:برأسھاتمیلوھيسلیمأمتمتمت

والمأمول'."الواقعبین'سوریابعنواندولي"مؤتمرقائلاً:إلیھاونظرالمراجعأحدأسامةأغلق

والمأمول'!"الواقعبینالدیب'أسامةیسموهالمفروضتعرف؟سجع.وفیھرومانسي،"اسموقالت:بخفةسلیمأمضحكت

كلھ."للعالمالسورییناللاجئینمعاناةأوصلھدفىأنابسآسف،"معلش،بامتعاض:فردبالتھكم،أسامةیعُجبلم

واثقة:بلھجةاسترسلثم

أرضاًواجدٌفإنكفضاھاالواسعةوأرضذلٍبأرضیعیشلمنعجبتُسواھابلداًطالباًترحّلبلدٍمنصدركضاقما"إذا
مشاھا"خطىًعلیھكتبتومنعلیناكتبتخطىًمشیناھاسواھانفساًتجدلاونفسكبأرضٍ

إلىیحتاجونفقطوأنھمومثالي،جمیلالعالمأنتظنمازلت"ھلواقعیة:بنبرةقالتثملھ،استمعتأنبعدسلیمأمتنھدت
نعانیھ؟"ماعنالتوعویةالمعلوماتمنمزید

'؟Anthropology'الاجتماعيالإنسانعلمعنسمعتي"ھلصغیرة:محاضرةعلیھایلقيأنوقرربضیقأسامةإلیھانظر
والعنفالاجتماعيالنشاطوأنماطبھا،والتناقضالغموضوأوجھالاجتماعیةالحیاةمعانيفيیبحثالعلممنفرعھولا،أكید

وعددالمجال،ھذافيبحثیةأوراقینشرونالعالمحولالباحثینمنكثیرالاجتماعي.السلوكوراءالكامنوالمنطقوالنزاع؛
للعالم."مشكلتناإیصالأریدأنيوذنبيالسوریین.اللاجئینمشكلةعلىالضوءیلقيمنھمقلیل



فيساكنالباحثینھؤلاءمنواحدكمعلیك،با�بسنبیل،ھدفعنتدافع"أنتوقالت:طویلاًزفیرًاسلیمأمأخرجت
مخیمات؟"

البحث؟"فيبیتھعنوانیكتبأحدتظني"وھلوقال:مستغرباًإلیھانظر

كملاجئین؟مخیمفيالعیشجربمنھمواحدكمیعنيتتوقعبسالباحثین،أعمالعلىمطلعةمشأنا"عذرًا،بأسف:قالت
مثلنا؟"الكفافعلىیعیشمنھمواحد

بدایةانتظارفيأناثمالإنسان.حقوقعندفاعًاأتحركأنوواجبيحقوقي،أنالكنأعرف،"لاقال:ثمبرھةأسامةصمت
للیونسیف."تابعكمدرسللعملبالمخیمالدراسيالعام

نعیشنحنالخیال.مثالیةإلىالواقعسوءِمنتھربلاعلیك،با�بعد.تبدألم"یعنيمتأففة:وھيوقالتمجددًاسلیمأمتنھدت
منوغیرھاعنتابغازيفيعملعنیبحثونالمخیمأھلمنالكثیررمقنا.یسدمانجدلاأیامعلیناتمرالفقر،خطتحت
جوع؟"منتغنيولاتسمنلاالليالبحوثھذهمنبدلدخلعلینایدرعملعنوتبحثحذوھمتحذومالیھالتركیة.المدن

رسمي؟!"عملتصریحلدیھم"وھلبسؤال:وأفحمھاباستغرابأسامةإلیھانظر

العمل."عنأحدثكقررتلمامخطئة"أناوقالت:أخیرةمرةسلیمأمتنھدت

******

والأطفالبالحیاة،تعجالشوارعكانتالعید.یومصبیحةالشھباءبشوارعجولةفيطفلھاأملأخذتالعید،ملابسشراءبعد
آمنة!"،و"المنطقةظھري!"و"احميالذخیرة!""نفذتمثلھتافاتبینھمتسمعحولھا.یلعبونوھمویضحكونیصرخون
مریر.واقعمنذكریاتبلألعاب،عباراتمجردتكنلمالكلماتفتلكقلبھا،إلىوالدھشةالحزنمنمزیجفیتسرب

الأرصفة.أحدعلىمستوردةبلاستیكیةأسلحةیبیعالذيالطفلإلىانتباھھالفتمحاولاًیدھا،علىالصغیرةبقبضتھطفلھایشد
مخزنھاحشویتمبلاستیكیة،رشاشات"ھذهبحماس:بضاعتھبعرضویبدألقدومھمیبتسمالذيالبائع،الطفلمنأملتقترب
السماء،نحوالكراتویطلقالرشاشنابضیسحبثمعكاز،علىمتكئاًواحدة،قدمعلىالطفلیقفوصلبة."صغیرةبكرات

وقدأمتار،ستةإلىتصللمسافةالكراتتطلقأنالبلاستیكیةالأسلحةلھذهیمكناحذروا،"لكنبتحذیر:یستدركأنقبل
بدقة."العینتصیب

الفكرة،استیعابتحاولاقتنائھا.فيطفلھارغبةمعتتداخلوالألمالخوفمشاعرالبلاستیكیة،اللعبةتحملوھيأملیدترتجف
یمسكصغیرًا.كانوإنحتىخطرًا،یحملقدشيءشراءفيقدمًاالمضيعلىقادرةغیرالبائع،الطفلإلىاللعبةتعیدلكنھا
لرغبتھ.الاستجابةترفضالمرة،ھذهولكنإلیھا،یتوسلالبریئتینبعینیھأخرى،مرةبیدھاطفلھا

ألعاب.مجردكانتولووأدواتھا،الحربذكریاتعنبعیدًاولكنالعید،لأیامالبھجةتعودأنمتمنیةالمشي،فيتستمر

فيالزاھیةالألوانإلىتشیرأخرى،أشیاءإلىانتباھھتحویلتحاولالشھباء،شوارعفيطفلھامعالسیرفيأملتستمر
بالقلق،مثقلقلبھالكنویضحكون.یركضونالجدیدة،العیدملابسیرتدونالذینالأطفالوإلىالمحلات،علىالمعلقةالأضواء

لیستأسلحتھمباتتالذینالأطفال،منكاملجیلعلىبلوالبنیان،الأرضعلىفقطأثرھاتتركلمالحربأنتدركفھي
القاسي.لواقعھمرموزًابلألعابمجرد

"شوفقائلة:لطفلھاوتبتسمتقتربإلیھ.التوجھأملتقررناعمة.وألعاباًملونةبالوناتیعرضآخربائعًاترىیمشون،بینما
إیھ؟"لونتختاردي!الجمیلةالبالونات

أنیمكنالفرحأنفكرةفیھتغرسأنخلالھامنتحاولقلب،شكلعلىحمراءواحدةلھوتشتريطفلھا،معالبالوناتتختار
كیفلیرىالصغیرةیدهیرفعبھ،الركضفيویبدأبفرحة،بالبالونالطفلیمسكوالصخب.العنفعنبعیدًابسیطاً،یكون
الریاح.معیتمایل

تأثیراتمنستحمیھالتيھيالصغیرةاللحظاتھذهأنتدركتدریجیاً،تعودطفلھاابتسامةترىوھيأملقلبإلىالأملیعود
الظروف.أصعبفيحتىوالفرحبالحبملیئةطفولةلھتخلقأنلھایمكنوأنھالحرب،



بأنتشعروتراقبھ،أملتجلسالجدید.ببالونھیلعبوھوبضحكاتھالغرفةالطفلیملأحیثالبیت،إلىیعودونالیوم،نھایةفي
شيء.كلمنالرغمعلىإصلاحھا،علىقادرةتزاللاالتيالأموربعضھناك

والأمل،الإنسانیة،علىالحفاظفيبلالحیاة،قیدعلىالبقاءفيفقطلیستالحقیقیةالمعركةأنأملتدركاللحظة،تلكفي
الصعاب.كلرغمالفرح،علىوالقدرة

*******

التابعالعالميالغذاءبرنامجمندوبيمنالظھیرةفيتسلموھاالتيالغذاءوجبةلتناولفترةمنذمرةلأولمعًاالعائلةجلست
لیساء،لكنوجبتھم.یتناولونبسیطةمائدةحولالثلاثةجلسحیثالعائلي،الصفاءمننادرةلحظةكانتالمتحدة.للأمم

یستمر.الصفاءھذاتتركأنتستطعلمالمعروف،بأسلوبھا

بینماحدیثھا،إلىطعامھ،تناولفيالمنھمكالجد،یلتفتلمبالقلق.مليءبصوتسألتحلب؟"إلیھآلتماعنسمعتم"ھل
ومعالمھا."ملامحھاتغیرّتكانت،كماتعدلمحلبأنالیومأخبرتنيسلیم"أمقائلة:ھيتابعت

أوروبیة؟"مدینةصارت"ھلساخرة:بلھجةقالثمالشوربةاحتساءالجدأنھى

فيالمخدراتتجارةوانتشرتوالمیردیان،الموكامبوحيفيمرخصةالدعارةأصبحت"للأسف،بتوتر:وردّتلیساءتجھمت
المدینة."مرافقفيیتحكمونباتواوالشبیحةالمدینة،

داعش؟"ولیسالمدینة،علىیسیطرونمنھمالشبیحة"یعنيوقال:الجدتذمر

سمعتھ."ما"ھذاوقالت:رأسھالیساءھزت

للقضاءالمدینةتقصفالتحالفوقواتالمدینة،علىتسیطرالتيھيداعشأنعنتتحدثالأخبار"لكنباستغراب:الجدردّ
داعش."على

سلیم."أمقالتھما"ھذاوقالت:لیساءتنھدت

إلىتحولتأمإسلامیةإمارةتحتصارتالمدینةھلسلیم؟أمنصدقأمالأخبارنصدق"یعنيقال:ثمعمیقاًنفسًاالجدأخذ
فیغاس؟"لاس

سوریا؟"أخبارنتابعولاتركیاأخبارنتابعھنانجلس"یعنيقائلة:الأمتدخلت

مثلابنتكتسمعأنالضروريمنولیسمختلفاً.شیئاًنسمعیوموكلمتضاربة،الأخبارأنأقصد"أناحازمة:بنبرةالجدقال
النفسیة."حالتھامنتشتكینثمالأخبار،ھذه

حلب؟"فيتركناھاالتيالجنةعنأحدثھا"یعنيبغضب:لیساءردت

الوضع."مرارةمنتزیدأسوأ،أخبارإلىبحاجةلیستالمخیم،فيوتعاینھتعیشھما"یكفيبھدوء:الجدأجاب

*********

منقضمةأسامةأخذوصلت.قدالیومیةالوجبةكانتحیثالمخیم،خیمةفيالصغیرةطاولتھاحولالدیبأسامةأسرةالتفت
اشمئزازه.أثارمماالطعام،ببرودففوجئطعامھ،



إلىالطعامیقدمونكأنھمتسخینھا.فيیفكروالم"حتىبالاستیاء.مليءبصوتقالیوم؟"كلالوجباتبنفسیأتوننا"لماذا
حیوانات."

فیك."وأخبرربكأناقللوا،وجرّبني،عطینيربي،"یابمرارة:وقالتتعبیره،منسلیمأمتعجبت

لیسیومیاً.للفردحراريسعر2100بتوفیراللاجئینلشؤونالسامیةالمفوضیةتلتزمأنالمفترض"منبتبجّح:أسامةرد
وخلص."الطعامنفس

العلماء."أكلوالماء"الخبزوقالت:الجدالعلىقدرتھمنسلیمأمضحكت

الكفاف.علىیعیشونالعلماءكللیسلكنالدنیا،فيزاھدینالعلماءیكونأنالمفترضمن"معلش،بتعجب:أسامةعلیھارد
الوسطى."الطبقةإلىوالعلماءوالأطباءوالمدرسونوالمدیرونالمثقفونینتميماعادة

المدقع."الفقرخطتحتونعیشالعادي،الفقرخطتخطینا"نحنسلیم:أمقالت

حیلة."بالید"مابحزن:أسامةأجابھ

السؤال."مذلةیكفیناطالماوصغر،قلمھماعیباًلیس"العملوقالت:بضیق،سلیمأمتنھدت

لمستقبلوأحلامھالراھنالوضعحولأفكارهفيغارقاًأخرى،نقاشاتفيالخوضدونصامتاً،طعامھیكملأنأسامةفضل
أفضل.

**********

مؤشرالجدأدارھام.بخبركعادتھابدأتالتيالأخبارنشرةإلىیستمعونكعادتھم،الرادیوحولالأسرةاجتمعتالمساء،في
الإسرائیلیةالقواتشنتھاالتيالجویةالغاراتعنبخبرالنشرةاستھلتبوضوح.التفاصیلسماعلھملیتسنىالعلىإلىالصوت

الإسرائیلیینالجنودمنأربعةإصابةإلىأدىالجولانمنطقةفيانفجاربعدوذلكالأربعاء،فجرسوریةعسكریةمواقععلى
بجروح.

باسمالمتحدثوأضافآخرین.سبعةوإصابةجنديمقتلعنأسفرتالغاراتبأنصرحالسوريالجیشإنالنشرةقالت
أنموضحًامدفعیة،وبطاریاتعسكریة،ومقراتالسوري،للجیشتدریبمنشأةاستھدفتالغاراتأنالإسرائیليالجیش

أنمفادھاالسوريالنظامإلىواضحةرسالةإرسالإلىوھدفتتحدیدًا،القنیطرةومنطقةسوریاجنوبفيتركزتالھجمات
سیادتھا.بانتھاكلأحدتسمحلنإسرائیل

جنديمقتلعنأسفرتسوریاجنوبفيعسكریةمواقععلىالإسرائیلیةالغاراتأنالنظاميالسوريالجیشأعلنكما
الاحتمالات،كلعلىمفتوحةویجعلھاللخطرالمنطقةأمنیعرضالإسرائیليالتصعیدأنمنمحذرًاآخرین،سبعةوجرح
الموقف".وتوتیرللتصعیدالیائسةالإسرائیلیة"المحاولاتبـوصفھمابسبب

علىحرببشنمشكلتناتنتھيممكنیعنيسوریا.داخلمواقعتقصفإسرائیلغیرناقصناكان"مابمرارة:لیساءقالت
إسرائیل."

إسرائیل؟"سنحاربفكیفصفوفنا،توحیدعلىقادرینغیركنا"إذاوقال:قولھامنالجدتعجب

3314للقرار"وفقاًقال:ثمقلیلاًأسامةتفكرالإسرائیلیة.الاعتداءاتفيرأیھعنأسامةسلیمأمسألتالأخبار،نشرةسماعبعد
عدواني.عملھوآخربلدأراضيضدسلاحأياستخدامأوأخرىلدولةالمسلحةالقواتقصفالمتحدة،الأممعنالصادر
طائرةأومقاتلةأوصاروخاستخدامأنإلاسوریا،علىكبیرھجومشنیحاوللمالإسرائیليالنظامأنمنالرغموعلىلذلك،
عدواني."عملھوسوریاضدطیاردونمن

صاعین؟"الصاعسوریاستردھل"برأیك،سألتھ:ثمقرقعة"،الطحن"آخرسرھا:فيسلیمأمتمتمت



الرد."إمكانیةندرسثمومنالأمن،مجلسفيالصھیونيالكیانضددعوىنرفعأنعلینا"یجببتلقائیة:أسامةرد

تتوالىالأخباركانتوبینماالخاصة.بطریقتھوتفسیرهالوضعفھمیحاولمنھمواحدوكلبالتوتر،مشحونةالأجواءكانت
محسوبة.غیرتطوراتمنالمستقبلیحملھقدماتترقبوالترقب،القلقمنحالةفيتعیشالعائلةبقیتوتتصاعد،

**********

آخرین.شخصًاسبعینمعالتكدسعلىمجبرًاغضبان،باھرجلسأمتار،ثلاثةوعرضأمتارأربعةبطولمظلمةغرفةفي
الجوھذافيخانقاً.فیھاالھواءجعلتنافذةأيعلىتحتويلاالتيوالغرفةجانب،كلمنالمكانتعمّالكریھةالرائحةكانت

أحداث.منبھمرماكلمستعرضًاالماضیة،حیاتھشریطیقلبوبدأعمیقاً،نفسًاباھرأخذالمقیت،

لمالاكتظاظ.ظلفيالخیالمنضرباًیعتبرماوھوالأرض،علىالاستلقاءرفاھیةلدیھیعدلمحیثیائس،وضعفيأصبح
الكابوس.ھذامنالھروبكیفیةسوىشيءفيالتفكیرمقدورهفيیكن

الحكم؟"نظامقلببمحاولةتعترف"ھلحازمة:بلھجةالمحققسألھ

أفضلمستقبلاًیكتبأنأرادثائرمنأكثریكنلممعتقلاً.كونھإلىثائرًاكونھمنرحلتھیتذكروھوباھرقلبنبضتسارع
وحقوقالدیمقراطیةنشرإلىتھدفمدنیةمنظمةفيیعملكانبلالحائط،علىعباراتلكتابةنیةأيلدیھیكنلملوطنھ.
المتخلفة.البلدانفيالإنسان

خاص.محاماةمكتببفتحلھتسمحلاالمالیةقدرتھوكانتیجد،لملكنھالحكومي،القطاعفيوظیفةعلىالعثورحاولقدكان
إلىتھدفكانتالتيالمدني،العملمنظمةفيأفضلفرصةیجدأنقبلخاص،محاماةمكتبفيزھیدبأجرالعملاختارلذا،
الخاصة.الاحتیاجاتذويللأشخاصوالرعایةالمحتاجةللفئاتالمعوناتتقدیم

الدولة،مصلحةمعتتعارضلمالمنظمةأھدافأنكیفیتذكركانالمعتقل.إلىبوابتھالمنظمةھذهتكونأنأبدًاببالھیخطرلم
اعتقالھ.إلىأدىالذيالسببعنیتساءلكانزنزانتھ،فيوھوالآن،لكنالناس.حیاةتحسینإلىتھدفكانتأنھاكیف

بجریمتك؟"ستعترف"ھلعمیق:بصوتباھرسألفعلھ.ردودمتأملاًقاسیة،بنظرةفیھیحدقشنب"أبو"باسیمالعمیدكان

ترتیبیحاولكانالمعتقل.ھذامنتخرجھأنیمكننموذجیةإجابةعنباحثاًرأسھفروةیشدوبدأھائل،بضغطباھرشعر
القاسي.الوضعھذامننفسھإنقاذمحاولاًأفكاره،

وأنالكابوس،ھذامنللخروجطریقةیجدأنھویریدهماكلوكانضبابیاً،شيءكلبداالراھنة،الظروفظلفيلكن،
أخرى.مرةالطبیعیةحیاتھإلىالعودةمنیتمكن

مصیرهیواجھأنعلیھربماوأنھالمواقف،ھذهمثلفيسھلةإجابةتوجدلاأنھلھتبینحیاتھ،تفاصیلكلیستعرضكانبینما
وشجاعة.بمرونة

**********

الركابوكانالحمولة،ثقلبفعلیتمایلمركباًرأتالحلم،فيمرعب.كابوسنومھایعكراللیل،طوالفراشھافيعھدتقلبت
نتیجةالأسودالدخانینفثالمحركجعلمماالمركب،داخلإلىتتسربالمیاهكانتعاتیة.لموجاتیتعرضونمتنھاعلى

بالفعل.انقلبقدكانالمركبلكنالأمواج،لتفاديالخلفإلىالرجوعالقبطانحاولالزائد.الوزن

ینقذه،أنأبوهحاولالغرق.منلإنقاذهبھامستنجدًا"عھد"،یدعلىیدیھبكلتایقبضالله""عبدكانالفوضى،وسطفي
تدفعھالغارقینأقدامكانتجدوى.دونكانتجھودھملكنالھواء،لیستنشقاللهعبدعلیھیقفجسرًالیكونبجسدهواصطف

ومؤلمة.مریعةالرؤیةوكانتالأسفل،إلى



نحوھا،مسرعةفقامتصرخاتھا،لیساءسمعتبالذعر.ملیئةوعینیھابسرعةتتنفستصرخ،وھينومھامنعھداستفاقت
بكِ؟"ماذاصراخك،"أفزعنيبقلق:قالتإلیھا،وصلتوعندما

یغمرھم.والماءینقلبقاربفيكانواأوروبا.إلىالھجرةیحاولونوھمغرقىأطفالاًرأیت"لقدترتعد:وھيعھد،قالت
الشدید."بالخوفشعرت

نحنالحقیقة،فيحجمھ.منأكثرتعطیھلاكابوس.مجردھذاحبیبتي،تخافي،"لاتھدئتھا:محاولةبحنان،إلیھالیساءضمتھا
علینا."اللهخففناوقدأمان،في

شؤم؟"نذیرالرؤیاھذهأنتعتقدین"ھلبقلق:عھدسألت

فيبھا.نمرالتيوالضغوطالقلقعنتعبیرسوىلیستالرؤیاھذهحبیبتي."اطمئني،خوفھا:تخفيتحاولوھيلیساء،أجابت
لمخاوفك."انعكاسسوىتكنلمرؤیتكوالموت.الغرقخطرعنبعیدًاآمن،مكانفينعیش�الحمدنحنالنھایة،

حلمھاكانقلبھا.فيالكابوستركھالذيبالقلقالإحساسمنالتخلصعھدتستطعلمالمطمئنة،لیساءكلماتمنالرغمعلى
اللجوء.مخیماتفيوعائلتھاتواجھھاالتيالحیاةوصعوباتبالمستقبل،المتعلقةبمخاوفھامؤلمتذكیربمثابة

عائلتھالمساعدةطرقإیجادتحاوللیساءكانتبینمابالأمل،والتمسكھدوئھااستعادةعھدحاولتجدید،یومفجربزوغمع
أذھانھم.فيماثلةتظلالتيالمخاوفمنكتحذیرالأفق،فيیلوحبقيالكابوسأثرلكنالحالیة.الظروفمعالتكیفعلى

*****

تبدوالمدینةالعسكریة.والمعداتالأسلحةمنالكمھذالكلالمكانیتسعیكادلاحیثالشھباء،شوارعفيتسیر"أمل"كانت
بآثارمغطاةالطرقاتكانتوساق.قدمعلىجاریةالاستعداداتأنفيشكھناكیكنولمجدیدة،حربأعتابعلىوكأنھا

البسطاتكانتبینمابكثافة،تسیروالذخائربالأسلحةالمحملةالسیاراتكانتحیثالجبھات،قواتتحركخلفھاالتيالفوضى
أساسیة.كسلعةالأسلحةالآنتعُرضوالفاكھةالخضرواتتبیعكانتالتي

ھذاالخفیفة.الأسلحةیبیعالآنوھوالأعیاد،فيالأطفاللعبیبیعكانالذيالطفلووجدتالیمین،جھةإلى"أمل"نظرت
الروتینمنجزءًاالأسلحةأصبحتالأطفال،ألعابمنبدلاًالمدینة.فيالحیاةطبیعةفيعمیقاًتحولاًیعكسالصادمالتغییر
كجنود.الصراعفيیشاركونوالخطأ،الصوابمفھومبعدیفھموالمالذینالصغار،الأطفالوأصبحالیومي،

جزءًاأصبحواوقداستخدامھا،علىیتدربونالحقیقیة،الأسلحةیحملونوھمیتجولونوھمالأطفال"أمل"رأیتالشوارع،في
لكنحقیقیة،غیرمسدساتعنعبارةبھایلعبونالتيالألعابكانتالسابق،فيالمدینة.علىالمھیمنالعسكريالمشھدمن

البریئة.الألعابمنبدلاًالقتلأدواتاستخدامعلىویتدربونالمفضلة،لعبتھمھيالحقیقیةالأسلحةأصبحتالآن،

العملیاتإلىالانضمامیمكنھمنبكلترحبالعسكریةالفصائلككل.المجتمععلىبلالأطفال،علىفقطیؤثرلمالتحولھذا
الجمیع،یشاركحیثللحرب،كبیرًامعسكرًاالمدینةأصبحتالخبرة.أوالعمرإلىالنظردونالتفتیش،ونقاطالعسكریة
ضرورة.كونھعنیقللاشرفاًالجبھاتفيالمشاركةوتعُتبرالمعركة،فيوكبارًا،صغارًا

فينشأواالذینالأطفالمستقبلعنتتساءلتجعلھاالمدینةعلىطرأتالتيالتغیراتعمیقة.صدمةیمثلالمشھدھذالـ"أمل"،
الصراعھذاخضمفيتلاشتالتيالإنسانیةالقیمعلىسیؤثروكیفاجیالھم؟علىالتحولھذاسیؤثركیفالظروف.ھذهظل

وصعوبتھ.المشھدبثقلتشعرالمزدحمة،الشوارعفيسیرھاتتابعبینماذھنھا،فيتترددالأسئلةتظلالعنیف؟

******

العصرإلىتعودالتيالملونةالفسیفساءلوحاتعنیتخلىوأنحاضره،أجلمنتاریخھیبیعأنالیومذلكفيالجدقرر
علىالحفاظعلىحفیدتھمستقبلتأمینفیھیفضلالذيالوقتجاءلقدأمیة.بنيمنالعظامأجدادهعنورثھاوالتيالأموي،



تحقیقأجلمنالسفرإرھاقمتحملاًإسطنبول،إلىللوصولساعةعشرةإحدىاستغرقتالتيالحافلةفاستقلّالعریق.إرثھا
ھدفھ.

عھدكانتإسطنبول.فيأحمدالسلطانمسجدخلفیقعالذي"أراستا"،سوقإلىوعھدالجددخلالطویلة،الرحلةھذهبعد
بقدرمندھشاًیكنفلمالجد،أماالوراء.إلىعامأربعمائةعادتقدوكأنھاالعثماني،التركيالتراثذاتالدكاكینبمظھرمنبھرة

عھدیذُكركانذاكرتھفيیعیشالذيالمكانالخوالي.عمرهسنواتفیھاقضىالتيالقدیمة،حلبأسواقإلىیحنكانما
المؤلمة.الذكریاتتلكعنالتحدثیتجنبأنمنھمالكلالأفضلمنكانولذلك،والدمار،الحرببسنوات

الطویل،السفریومبعدللتحف.بائععنبحثاًالقدیمةالأزقةبینیتنقلانالخمس،الفسیفساءلوحاتیحملانوھماطویلاًمَشَیا
سیرھمفياستمرواجدوى.دونولكنالقماش،بعضمقابللوحاتھبیعالجدحاولحیثللحریر،ھانكوزاسوقإلىوصلا
التذكاریة.للھدایامحلاتعلىتحتويمنطقةإلىوصلواحتى

والنقوشالألوانذاتالصغیرةالسیرامیكبألواحمعجبینالمحلبابعلىوقفاحیثتقلیدیاً،سجاداًیبیعمتجرإلىدخلوا
بالعدالة،عُرفقدالسلطانأنفتذكرالقانوني،سلیمانالسلطانصورةعلیھاالمنقوشالسیرامیكمنقطعةالجدتناولالمختلفة.

تاریخیة.قیمةالقطعةعلىأضفىماوھو

ھذافيبالعربیةیتحدثلسماعھمشدوھاًإلیھالجدالتفتالقطعة؟"ھذه"تعجبكلھ:قالخمسیني،كھلصوتالجدتأملاتتقطع
تركیة."لیرةمئة"ثلثالرجل:أجابھثمنھا؟"كمولكن"بلى،قال:السوق.

وعھدالجدسحبثمعلیك.""لاإیبیك":"إیمیرأجابھالمبلغ."ھذانصفأملكلا"أناقائلاً:مكانھاإلىالقطعةوأعادالجدأبتسم
قائلاً:وعھد،بالجدللحاقوأسرعفحملھاالمتجر،أمامترُكتقداللوحاتأنإیمیرلاحظأجلھ.منجاءمانسيوكأنمایدھممن

اللوحات."ھذهنسیتلقد"معذرة،

"جئتالجد:قالتقصد؟""ماذافقال:حدیثھ،منالمغزىإیمیریفھملمأجلھ."منجئتماھذا"معذرة،وقال:إلیھالجدالتفت
لیدققالطبیةنظارتھإیمیرارتدىلإیمیر.وناولھاالكیسمناللوحاتأخرجالموي."العصرإلىتعوداللوحات،ھذهلبیع

بازار."فيولیسللآثارمتحففيالطبیعيمكانھاأثریة،لوحات"ھذهوقال:اللوحاتبشكلانبھرثمالنظر،

بالمعتقل،زوجھاأخباروانقطاعابنتھعنلھحكىثمبیعھا."فيفكرتماالحاجةلولاولكنذلك،"أعرفوقال:الجدتنھد
معاناتھم.سمعلماالأسىعلاماتإیمیروجھعلىبداكربتھا.لفكالمالھذاإلىوحاجتھ

أتھمأنأخشىأننيكماكثر.زبائنلھاولیسأثریةاللوحاتھذه"بصراحة،قائلاً:الكیسإلىوأعادھااللوحاتإیمیرطوى
بمزادالأثریةالقطعیبیعونالناسبعضقبل.منأثریةقطعفيأتاجرولمالبسیطةالتذكاریةالھدایابعضأبیعأناآثار.ببیع
اللوحات."ھذهلبیعالشرعیةالطرقمنللتأكدالتركیةالآثاروزارةمخاطبةعلیكلكنلھا،ملكیتھاثبتإذاعلني

لذلكالصلاحیة،منتھيالسوريسفريوجوازھویة،بطاقةأملكلاأني"المشكلةقال:ثمعماھا."یكحلھا"اجاقائلاً:الجدتمتم
اللوحات."لبیعالطویلالسفرھذاقطعتماالحاجةلولاأخبرتك،كماالقصوى.الضرورةفيإلاالمخیمأغادرلا

خمسة"حواليوقال:إبطھتحتاللوحاتالجدوضعتریده؟"الذيالمبلغ"كموقال:جرابھافيالطبیةنظارتھإیمیروضع
إلىالحاجةلولالك،أقل"ألمبأسى:الجدقالبسیط."مبلغإلىبحاجةأنكظننتكبیر،مبلغ"ھذاإیمیر:قالدولار."آلاف
اللوحات."بیعفيفكرتماالمال

سیسلمونأنھمسمعتغذائیة.إعاناتنستلمالآن"حتىالجد:ردمالیة."إعاناتعلىیحصلوناللاجئینأن"سمعتإیمیر:قال
بالمخیم."الضخمالمبلغھذاعلىالحصولعلىالقدرةلدینالیسولكنالقریبة،الأسواقمنغذائیةسلعلشراءكوبونات

الذيالمالمبلغتحصیلفيیساعدكقدحلفي"فكرتوقال:الجدإلىعادثمالزبائنأحدإلىللتحدثمتجرهإلىإیمیردخل
وبینبینكالوسیطبدورسأقومالحقیقة،"فيإیمیر:قالالمساعدة."لناقدمتإذاالامتنانغایةفي"سأكونالجد:قالتریده."
لشراءھناإلىالسیاحیأتيماعادةالسوري؟العلمعلیھاشتویةوقبعاتالصوفمنملابستصنعونلالماذاالمال.صاحب
السفر."حقائبفيكبیراًحیزاًتشغللاالتيالبسیطةالتذكاریةالھدایا



یقرضكمأنیمكنالذيالطیبینالأتراكأحدأعرفتعلمھ.یسھل"الأمرإیمیر:ردالخیاطة."نحسنلا"لكننامتعجباً:الجدقال
الجد:قالفوائد."بدون"یعنيوقال:إیمیرتنھدحسناً."دیناًھناكأنأعرفمرة"أولالجد:قالحسن."كدینالمالمنمبلغاً
دولار؟"آلافخمسةوتعطینااللوحاتھذهأخذیمكنكلا"یعني

قال:ثمثانیةإیمیرتنھدالسجن."سیدخلالمبلغدفعناماإذا"المشكلةقال:الجدوجھعلىالتذمرعلاماتإیمیررأىعندما
ستساعدكالصغیرةالورشةھذهصدقني،بالسداد.التزامكملضماندفعاتعلىالمبلغسیسلمكالقرضصاحببالعرض."فكر
والادخار."للنفقاتاللازمالمالتوفیرعلى

الجداصطحباھتمامك."على"شكراًقال:ثمالعملیة.إتمامھوعدمالسفرإرھاقمنعلیھیغمىأنوشكعلىأنھالجدشعر
معاناتھم.منللتخلصیمشوهأنعلیھمكتبالذيالطویلالطریقفيیفكروھوأخرىمرةعھد

ورشةبإقامةإیمیرعرضفيیفكرالجدظلوالتخطیط.التفكیرمنالكثیرلدیھماكانإیمیر،متجرمنوعھدالجدرحلأنبعد
للسیاح.تباعأنیمكنالتيوالقبعاتالملابسلصناعةصغیرةخیاطة

************

علىللحصولدورھابانتظارلیساءتقفطوالساعاتالمخیم.فيالخبزتوزیعنقطةأمامجدیدطابوریبدأصباح،كلفي
أوالطائراتقصفتحتالموتیكونأنتتمنىالمحبطین.الشبابصرخاتبأصواتمحاطةنفسھالتجدللفطور،خبزكیس

الیومیة.المھانةھذهمنأسھلالجیشرصاص

علیھافیردالیوم."طویلاًسننتظرأننایبدوما"علىخفیض:بصوتقائلةخلفھا،تقفالتيسلیم،أمنحووجھھالیساءتدیر
الجیشرصاصأوالطائراتقصفتحت"الموتالصیاح،عنیتوقفلاوالذيالطابور،داخلمنالمتصاعدالشابصوت
المھانة!"ھذهمنأرحمكان

بمرارة،لیساءتضحكالعقول."ضاعتالبطونعندإیلام.بمیتللجرحماعلیھ،الھوانیسھلیھن"منبدورھا:سلیمأمترد
عقلھا."فقدتالصغیرةبنتيحتىشطتّ"عقولناتقول:ثم

حالھا؟"كیفالصغیرة،حبیبتيذلك،تقولي"لاقلقِ:بسؤالسلیمأمتلتفت

لقدالنفسیة.صحتھابشأنقلقة"أناالقلق:یملؤهبصوتتقولصادقة.تكونأنتقررلكنھاالأمر،بدایةفيبالترددلیساءتشعر
النفس."یفتحترین،كماالمخیمفيالعیشثمومنصغیرة،طفلةوھيالحربشھدت

حالھا؟""كیفبقلق:سلیمأمتسأل

الحرب،قبلكانتكیفأتذكرعندمایومي.بشكلكوابیسینتابھالكنبخیر،�الحمدشيء،"لاترد:ثمبعمق،لیساءتتنھد
تضعكئیبة.أصبحتفقدالآن،أمااللعب،فيوقتھاتقضيالطبیعیینالأطفالمنكغیرھاكانتلطیفة.وكانتاللعبتحبكانت
الحرب."أیامفيتفكركأنھاالتفكیر،فيطویلةأوقاتاًوتقضيصباح،كلوجھھاعلىیدیھا

فیھ؟"تفكربماتحدثك"ھلسلیم:أمتسأل

مخیفة."كوابیسمنامھافيرأتإذاإلافیھتفكربماتحدثنيما"نادراًلیساء:ترد

تحسنتحالتھولكنالمخیم،إلىجئناعندماكوابیسسلیمینتاب"كانالخاصة:معاناتھاعنالحدیثفيماضیةسلیم،أمتضیف
المخیم."طبیبةزیارةبعد

بالمخیم؟"أطباءھناك"وھلبدھشة:لیساءتسأل



المخیم."لأھاليالصحیةالحالةلمتابعةتقریباًأسبوعكلطبیةقافلةتأتيولكنالمخیم،یسكنون"لاسلیم:أمتجیب

الكشف؟"منبدلاًالدواءاسمتعطینيلا"لماذالیساء:تقول

إذاالمخیم،فيالأحدیومیتواجدونعادةًھمبالمجان.الدواءعلىللحصولالدواءالطبیبةتحددأنالأفضل"منسلیم:أمترد
استشارتھم."أردتِ

كوابیسھاعنھاوتخففلعھدالعونتجدأنآملاًفرصة،أقربفيالطبیةالقافلةزیارةعلىعازمةًعزمھا،لیساءتحزم
المرعبة.

والاستقرار.للراحةطریقاًلعھدتجدبأنبالأملمفعملیساءقلبولكنانتظارھا،فيالطوابیرتزاللاالوقت،یمربینما

********

لموعسیر.طویلشتاءبعدالعلیلالھواءیستقبلونصغیرة،ساحةفيمھشمةخشبیةكراسيعلىالأسرةجلستالمساء،في
والھدوء.الصفاءمنبلحظةیستمتعأنیتمنىفكانجلده،یلسعبالبردیشعرأندوننقیاًھواءًیتنفسأنالجدیستطع

تنظیمزعیمالبغدادي"،بكر"أبومثیراً:خبراًالإخباریةالنشرةبثتالمذیاع.صوترفعتعندمالیساءقطعتھالصفاءھذالكن
جاءكماطاعتھ،إلىالمسلمینالبغداديدعالھ.مصورعلنيظھورأولفيللمسلمین""خلیفةنفسھأعلنالإسلامیة"،"الدولة

الموصل.بمدینةالكبیرالجامعفيصُورالذيالمصورالتسجیلفي

سبیلھفيونجاھدأعداءهنقاتلأنأمرناالله"إنأضاف:ثمفیكم"،اللهأطعتما"أطیعونيخطبتھ:فيالبغداديبكرأبوقال
بتحكیمإلااللهخلقناأجلھامنالتيالغایةھذهتتحققولایقُاملاوتعالىتباركاللهدینإنالناس،أیھاالدین.وإقامةذلكلتحقیق
وسلطان."ببأسإلاذلكیكونولنالحدود،وإقامةإلیھوالتحاكماللهشرع

منكم،أفضلولابخیركمولستعلیكمفولیتالثقیلة،الأمانةبھذهابتلیتلقدالعظیم،الأمربھذاابتلیت"لقدحدیثھ:البغداديتابع
فیكم."اللهأطعتماوأطیعونيوسددوني،فأنصحونيباطلعلىرأیتمونيوإنفاعینوني،حقعلىرأیتمونيفإن

خلیفةلدینا"نعم،قال:ثملوھلةالجدسكتللمسلمین؟"خلیفةلدیناأصبح"ھلبقلق:لیساءسألتالنشرة،انتھتعندما
مبایعتھ."الإسلامیةالدولحكاموعلىللمسلمین،

أمزح."لا"أنابمرارة:لیساءأجابت

أنیعدولاكلھالأمرمبایعتھ؟المسلمینعلىیجبھلالخلافة،أحدأيادعىإذاأقول؟أنمنيتنتظرین"ماذابھدوء:الجدقال
فارغاً."ھراءیكون

حقیقیا؟ً"لیسالآنیحدثالذيالقتال"یعنيبحیرة:لیساءسألتثم

یتقاتلون."تركناھمولھذاحقیقي،ھو"بلى،بصراحة:الجدرد

قائلاً:ردزبیر،ابنلمقاتلةالتابعینأحددُعي"لماأضاف:ثم

یصليرجلبقاتل'ولست
قریشمنآخرسلطانعلى
إثميوعليسلطانھلھ

وطیشجھلمناللهمعاذ



جرمغیرفيمسلماًأأقتل
عیشھ'عشتمابنافعيفلیس

المسلمین."بینالدمإراقةحكمفيأعتقدهما"ھذاوقال:برُھة،سكتثم

علىتؤثرالتيوالقراراتالكلماتتلكمعانيفيیفكرمنھمكلعمیق،صمتفيالأسرةتبقىالمزعجة،الأخباریتابعونبینما
ومستقبلھم.مصیرھم

**********

الشتاءبعدالربیعنسائمبأولالاستمتاعمحاولینالمخیم،فناءفيمھشمةخشبیةكراسيعلىالجدعائلةجلستالمساء،في
طویلاً.منھعانىالذيالبردبسبببصعوبةیتنفسیزالماكانالجدلكنالحاضرین،بینیسريالعلیلالھواءكانالطویل.

للمسلمین.خلیفةنفسھالبغدادي"بكر"أبوتنصیبخبرالأخبارنشرةبثتحیثالھادئة،اللحظةھذهالمذیاعصوتقطع

خبزعلىللحصولالیومطویلاًسننتظرأننایبدوما"علىتقول:بجانبھا،وقفتالتيسلیمأمإلىتتحدثوھيلیساء،سمعت
ھذابدلشيء،أيتمتھنون"فیكمبغضب:تھمسلیساءجعلمماالمخیم،شبانصیحاتأصواتتصاعدتفجأة،الإفطار."
الصیاح."

العقول."ضاعتالبطونعندإیلم.بمیتلجرحماعلیھ،الھوانیسھلیھن"منبحكمة:سلیمأمردت

عقلھا."فقدتالصغیرةبنتيحتىشطتّ"وعقولنابتنھیدة:أضافتثملیساء،ابتسمت

حالھا؟"كیفالصغیرة،حبیبتيذلك،تقولي"لاسألتھا:لیساء،عینيفيالقلقلاحظتالتيسلیم،أم

كماالمخیمفيالعیشثمصغیرة،طفلةوھيالحربشھدتلقدالنفسیة.صحتھابشأنقلقة"أناتعترف:أنقبللیساءترددت
الحرب."أیامفيوتفكرصباح،كلوجھھاعلىیدیھاتضعكئیبة،عھدأصبحتالنفس.یفتحترین،

فیھ؟"تفكربماتحدثك"ھلبقلق:سلیمأمسألت

مخیفة."كوابیسرأتإذاإلاإليّ،تتحدثما"نادراًلیساء:أجابت

المخیم."طبیبةزیارةبعدتحسنتحالتھلكنالمخیم،إلىجئناعندماكوابیسسلیمینتاب"كانسلیم:أمقالت

المخیم؟"فيأطباءھناك"وھلبفضول:لیساءسألت

الأفضلمنالمخیم.لأھاليالصحیةالحالةلمتابعةتقریباًأسبوعكلطبیةقافلةتأتيلكنھنا،یسكنون"لاسلیم:أمأجابت
الأحد."یومعادةیتواجدونھمبالمجان.العلاجعلىللحصولالطبیبةاستشارة

ثمنعمھ،علىاللهبحمدخطبتھبدأبخشوع.الناسفيیخطبالإمامكانحیثالقریبالمسجدإلىالمشھدانتقلالمساء،في
الصراعات.رغمالناسبینوالتعایشالسلامتحقیقفيالأملعنتعبركانتخطبتھوالوئام.السلمعنتحدث

فيتركيمواطنمقتلعنالصحففيقرأناهلماالحزنغایةفي"نحنوقال:الأخیرة،الأحداثإلىالإمامأشارالخطبة،بعد
جناتھ."فسیحویسكنھبرحمتھیتغمدهأناللهندعوعنتاب.غازيفيالسوریینأحدمعشجار

المتفرقة،السوریةالأسرشمللمإلىندعونحنالسوریین.اللاجئینتجاهوشعبھاالتركیةالحكومةجھود"نثمنوأضاف:
العرب."إخوانھمجفاھمأنبعدحانیاًصدراًتركیافيیجدونسوریاأبناءأنونؤكد



وجھھإلىالنظرلذةمنیحرمنالاوأنالقضاء،بعدالرضاویرزقناقلوبنایطھرأنالله"نسألقائلاً:الدعاء،إلىانتقلثم
الكریم."

الصعبةالظروفظلفيوطمأنینةأملرسالةفیھاوجدواحیثالإمام،خطبةعنالتحدثفيالناسبدأالصلاة،انتھتعندما
التيالتحدیاتكلرغمبسلام،التعایشفيورغبتھمبالسلامالعمیقإیمانھمعنتعبیراًاللحظةتلككانتیعیشونھا.التي

یواجھونھا.

************

بینیتحركونالصبیةبعضكانالصلاة.أداءبعدیلفھمالباردالھواءكانالجمعة،مسجدمنینصرفونالمصلونكانبینما
یحملالنصكانبتركیز.یقرأوبدأأحدھم،منورقةالدیبأسامةانتزعواضح.بخطمكتوبةمنشوراتیوزعونالمصلین،

بیاناتھمتسجیلبضرورةالمدینةفيالمقیمینالسوریینجمیعیطالبعنتاب،غازيمحافظةفيالھجرةإدارةمدیریةمنخبراً
منوتحذیروالاجتماعیة،والتعلیمیةالصحیةمثلالمقدمةالخدماتلتنسیقضروريالتسجیلأنالخطابذكرالعام.نھایةقبل

المحدد.التاریخبعدالتسجیلإغلاق

أنالمفترضمن"ألیسوسألھ:المخیم،أھاليأوضاعلتفقدموجودًاكانالذيسرحان،باھرصدیقھعلىنظرةأسامةألقى
الحدود؟"حرسأواللاجئینلشؤونالسامیةالمفوضیةعبرالتركیةالحكومةلدىبالفعلموجودةالبیاناتھذهتكون

تضمنا."دولةلدینالیسوكأنتركیاعلىالثناءفيالمامبالغلقدنفسھا؟علىاللومالحكوماتتلقيَ"ھلوقال:باھرضحك

خراب."صارتالیومدولة،"كانتبقلق:باھرإلىأسامةنظر

الوقت."بعضتستغرقوقدنصابھاإلىالأمورلتعودداخلیةحربھناكتسقط،لم"الدولةباھر:قاطع

سوءاً."تزدادوالأمورسنواتأربعلناصارالوقت؟"بعضبسخریة:أسامةضحك

الطرقات؟"فيالسیرنستطیعلاكناإذاالبلدفيتشریعیةانتخاباتتقامكیفوإلاّسوءاً،تزدلم"الأموربحزم:باھررد

الكلام؟"ھذابكلمقتنعأنت"یعنيأسامة:تساءل

الاجتماعي."الدیمقراطيالاشتراكيالوحدويالحزبإلىالانضمامقررتولھذامقتنع،"بالطبعبعفویة:باھررد

أھلیة؟"حربمننعانيونحنالأحزابفائدةمالكنیوفقك،"اللهأسامة:قال

التشریعیة."البیئةغیابسببھاالحرب"ھذهباھر:أجاب

الموضوع."نغیرریتیاعلینا.راحتالنابلسیة.الكنافةعملفيسأشتغلسوریاإلىعدتإذاكحقوقي،"أناأسامة:رد

یزاللاالطیبالرجل"ھذایده:علىیضغطوھووسألھباھر،یدمنیدهأسامةسحبذلكوأثناءالخیام،نحوالسیرواصلوا
الأسرة."ھذهشمللمعلىساعدناجمیلاً،لناتسديأنأردتإذامفقوداً.ابنتھزوج

بدوالقطبیلعب'یلليلكنمقابل.دونالسوریینالمعتقلینإخراجعلىلعملتبیدي،الأمركانلوسابقاً،لكقلت"كماباھر:قال
خرمیشو'."یتحمل

دولار؟"ألفندفعأنبدونمیتأوحيكانإذابنعرفما"یعنيبمرارة:أسامةرد

بي."تثقلاكنتإذاغیريتسألأن"ویمكنكباھر:أجابھ



ھذالجمعطرقعنویبحثونأمرھممنحیرةفيالطیبینالناسھؤلاءشخصي.بشكلالموضوعتأخذلاأخي،"یاأسامة:قال
عونھم."فيیكونربيالعموم،علىالمبلغ.

كلرغمضبابیاًیظلومستقبلالصعبة،وأوضاعھماللاجئینمعاناةحولتفكیرهفيغارقمنھمكلصمت،فيالسیرواصلوا
والتحدیات.الجھود

**************

انتظارفيكانالباب.فيالشقخلالمنحركةكلتراقبعینھالاجتماعات،غرفةإلىالمفضيالباببجانبأسامةجلس
كانحیثالنتائج،بشأنقلقاًكانأخرى.جھةمنإیبیكوإیمیرجھة،منوالجدولیساء،عھد،بینتتمالتيالتفاوضجلسةانتھاء
الأسرة.ھذهحیاةعلىكبیرتأثیرلھیكونقدھنایتخذقراركلأنیعرف

قدإیبیكإیمیركانوتردده.مخاوفھیعكسووجھھمستنزفاً،یجلسوھوالجدوجدالغرفة.إلىأسامةاتجھالجلسة،انتھتعندما
النھائي.والشرحالوثائقتسلیمبعدبالفعلغادر

الجد.بجانبیجلسوھوأسامةسألالأمور؟"سارت"كیف

متوقع."ھوكماتسیرقدالأمورأنویبدوسنوات،لثلاثقرضعلىحصلناالسندات.على"وقعّناثقیلة:بنبرةالجدرد

منوالدھالنخرجالمبلغإلىبحاجةكنتآخر.خیارلدینایكن"لمیدیھا:فيالموقعةالأوراقتقلبوھيلیساء،أجابت
المعتقل."

قدالتيالشروطبسببإضافیةلمشاكلتتعرضواأنأرید"لابقلق.أسامةسألجید؟"بشكلالقرضشروطقرأتِھل"لكن
واضحة."غیرتكون

لمإذاثمن.بأيالمالھذاإلىأحتاجالخارج.فيكمالیستھناالأمورلكنالشروط،"قرأتوقالت:بحزن،لیساءابتسمت
علیھ."نعملآخرشيءأيلدینافلیسالقرض،دفعمنأتمكن

نكونأنیجبیرام.ماعلىیسیرشيءكلأنمنللتأكدجھديقصارىوسأبذللمساعدتكم،ھنا"أناقال:ثمأسامة،تنھد
المستقبل."فيحذرین

ستمكنھمالتيالخیاطةورشةلإنشاءالقرضاستخدامكیفیةیناقشونبدأواحیثالقادمة،للمرحلةالتخطیطإلىالحدیثانتقلثم
المبادرة.ھذهلدعماللازمةالتبرعاتجمعلكیفیةیخططأسامةكاننفسھ،الوقتفيالمالي.وضعھمتحسینمن

لكنوعائلتھا.لعھدجدیدأملھناكوأصبحشكلھا،تأخذالورشةبدأتحقیقیة.تحدیاتإلىالمخاوفتحولتالوقت،مرورمع
أنمنللتأكدكثبعنخطوةكلمراقبةفيواستمرالحاسمة،اللحظاتتلكأثناءبھیشعركانالذيالخوفأبداًینسَلمأسامة
لھا.مخططھوكماتسیرالأمور

الأسرةحیاةأصبحتالوقت،مرورومعالخیاطة،ورشةلفتحبنجاحواستخدامھالقرضتأمینمنلیساءتمكنتالنھایة،في
الصعاب.كلرغمحیاتھمتحسینعلىوإصرارھمصمودھمعلىدلیلاًالحاسمةاللحظاتتلككانتوقداستقرارًا.أكثر

************

كانتداخلھ.فيتدوركانتالتيالعاصفةمعیتناسبلاالذيالباردالغرفةبھدوءمحاطاًمكتبھ،فيشنبأبوبسیمالعمیدجلس
یتصفحالعمیدكانبحذر.جمعھاالتيالقصةمنجزءًاتكشفمنھاورقةكلأمامھ،مفتوحةغضبانباھراعتقالملفأوراق

المتھم.عنكاملةصورةلتكوینالمعلوماتشتاتجمعمحاولاًاعتراف،وكلتفصیلكلیستعرضببطء،الأوراق

الجدیةعلاماتوجھھعلىوتظھرومرتباً،نظیفاًعسكریاًزیاًیلبسكانھیبة.وذاتقویةشخصیةشنبأبوبسیمالعمیدكان
والجسديالنفسيالضغطأسالیبیستخدمكانماوغالباًالمعتقلین،معالتعاملفيالقاسيبأسلوبھمعروفاًكانالتسامح.وعدم



لكنالمباشر،العنفاستخداممنأكثروالضغطالتھدیداتیفضلالذيالنوعمنالعمیدیكونقدالاعترافات.علىللحصول
شخص.أيلتخویفكافیینكاناوسلوكیاتھالعاليصوتھ

شعورًاالعامالجوإلىتضیفخافتة،كانتالإضاءةوباردة.عاریةجدرانھاصغیرة،مساحةعنعبارةكانتالتحقیقغرفة
بعضمظلمةكانتلكنھاالطبیعي،الضوءبعضدخولتتیحصغیرةنافذةھناككانتالجدران،أحدعلىوالتوتر.بالضغط
كآبة.أكثرتبدوالغرفةجعلمماالشيء،

واحدكرسیان:ھناككانوأقلام.أوراقمثلالبسیطةالأدواتبعضعلیھاكبیرةمعدنیةطاولةھناككانالغرفة،وسطفي
لربطعادةیسُتخدمكانالجانبین،علىمعدنیینحزامینمعخشبيمقعدأیضًاھناككانالطاولة،بجانبللمتھم.وواحدللضابط
التحقیقات.أثناءالمتھمین

المرھق،وجھھحولیلتفالطویلالمجعدشعرهلھا،یرثىحالةفيباھركانباھر.برفقةالمكتب،إلىجاسمالشاویشدخل
بشكلكاھلھیثقلیحملھالذيالثقلأنلوكماالأرض،إلىمشدودةونظراتھوالضعف،الارتباكعلیھبدامنظمة.غیروملابسھ

یطاق.لا

تنفیذكآلةیبدویجعلھممارحمة،وبلاببرودالمتھمینمعیتعاملكانالتعامل.فيبرودةأكثرشخصیةكانجاسمالشاویش
التعذیبإجراءاتذلكفيبماالعمید،أوامروتنفیذالغرفةتأمینھيالأساسیةمھمتھكانتتعاطف.أيیظھرأندونالأوامر
الجسدي.

نظرةباھرإلىبسیمالعمیدنظروجھھ.علىتعبیرأيبدونلكنالرسمیة،التحیةوألقىباھر،بجانبجاسمالشاویشوقف
ھنا؟"نحنلماذاتعلم"ھلالأول:السؤالإلیھیوجھأنقبلبالازدراء،ملیئة

لستلكننيفحضرت،الشاویشعلي"نادىضعیف:بصوتقالوالقلق.بالخوفملیئتانوعیناهالأرض،مننظرهباھررفع
السبب."منمتأكداً

إلىتجلبھأنقبلباھرالأستاذمعموعدعلىحصلت"ھلقائلاً:جاسمالشاویشإلىنظرثمعالٍ،بصوتبسیمالعمیدضحك
الأیام."ھذهجدًامشغولأنھیبدومكتبي؟

تعترف؟""ماذایرتجف:باھرجعلممامفاجئ،بشكلبسیمالعمیدصرخثم

."2011العامنھایةحتىالسنة،بدایةمنذعدیدةمظاھراتفيشاركت"لقدبارتباك:باھرقال

والمسلحین؟"الحربالجیشعلاقتك"ماحاد:بشكلبسیمالعمیدصرخ

بھم."علاقةلي"لیسباھر:تمتم

الشبح."غرفةإلى"خذهجاسم:الشاویشفيصرخثمبقوة.وجھھعلىفلكمھبسیم،العمیدغضبفيالردھذاتسبب

طیبة."لیلةلك"أتمنىأذنھ:فيوھمسالأیسر،كتفھمنبقوةباھرجاسمالشاویشدفع

مربوطةیدیھمؤلم،وضعفيللبقاءمضطراًباھركانمعلقاً.باھرجاسمالشاویشتركحیثمرعباً،مكاناًالشبحغرفةكانت
ضلوعھصوتسماعسوىیستطیعیكنلمشدیدًا.ألمًالھیسببوضعفيیجعلھمماالأرض،تلامسانوقدمیھالبابأعلىإلى
باھر.یعانیھبمایباليأندونالأخرى،تلوسیجارةجاسمالشاویشیشعلبینماالألم،منتصرخوھي



التعبومعالممنھكًا،باھركانالتحقیق.إلىباھربإعادةالشاویشأمرالذيشنب،أبوبسیمالعمیدصوتجاءطویل،وقتبعد
وجسمھ.وجھھعلىواضحةوالإرھاق

الأمر؟"فيجیدًافكرتھل"حسناً،ببرود:وسألعلو،منإلیھبسیمالعمیدنظر

"نعم."بلھاث:باھررد

تعترف؟""بماذاوسألھ:الصعداء،بسیمالعمیدتنفسّ

والمسلحین."الحرالجیشإلىبانضمامي"أعترفبضعف:باھرقال

بالضبط؟"دوركھو"ماوقال:بالرضا،تلمعانوعیناهبسیم،العمیدابتسم

سلاح."منیحتاجونبماأزودھم"كنتقال:ثملبرھة،باھرفكر

زنزانتھ."إلىخذهجاسم،"شاویشوصارخًا:منتشیاً،بسیم،العمیدوقف

ھمسالمبنى،أروقةفيسیرھماأثناءزنزانتھ.إلىباھرجرّثمالعسكریة،التحیةموجھاًالیمنى،یدهجاسمالشاویشرفع
بالسلاح؟"المجاھدینتزودفعلاًكنت"ھلجاسم:الشاویش

عندكم."سوىأماميالسلاحأر"لمبالأسى:مملوءبصوتوأجابوالندم،بالحسرةملیئةالشاویش،إلىباھرعیوننظرت

نھایةفيلكن،علیھ.تبدومماتعقیدًاأكثرتكونقدالحقیقیةأنفھمحیثجاسم،الشاویشعلىعمیقاًأثرًاالاعترافھذاترك
العمید.أوامرتنفیذفيالاستمرارسوىشيءفعلبوسعھیكنلمالمطاف،

************

تناديخیمتھا،بابعندسلیمأموقفتبداخلھا.منإیقاظمحاولاًالخیمة،ثنیاتعبریتسللالفجرضوءكانھادئ،صباحفي
حتىالأجواء،تملأكانتالمتكررةصرخاتھاعمیق.نومفيغارقةكانتالتيلیساءإیقاظمحاوِلةًالإلحاح،یملؤهبصوت
بسرعة.الخیمةمنوخرجتومربكة،فزعةأخیرًا،لیساءاستجابت

بقلق.سلیمأمإلىتنظروھيلیساء،سألتالصیاح؟"ھذاكللماذاحدث؟"ماذا

بالقلق.ملیئةبنبرةسلیمأمردتالمتاع."بعضتسلیمیریدونإنھمیقولونعنك،یسألونالخارجفيأشخاص"ھناك

الجد،معبالبقاءإشارةعھدوأعطتأخرى،مرةالخیمةدخلتمعك."سأخرجوواحدة"لحظةقالت:ثمبرأسھا،لیساءأومأت
المخیم.مشارفعلىالمتوقفةالشاحنةنحوسلیمأممعھرعتثم

سائقالمحنة.صحراءوسطللأملكرمزالطریقجانبعلىوقفت،DAFتجاریةعلامةتحملاللون،بیضاءالشاحنةكانت
بالسیجارةألقىقادمتین،رآھماوعندماالشاحنة،علىویتكئسیجارةیشربكانعمره،منالأربعینیاتفيرجلالشاحنة،

للشاحنة.الخلفيالبابوفتح

بلھاء.نظراتوتبادلناسلیم،وأملیساءتفھمھالمتركیةبلغةالسائقسألبمفردك؟"الصنادیقحملمنستتمكنین"ھل

"Tamam",ستحولخیاطة،أدواتعلىتحتويالصنادیقكانتمرحلتین.علىالصنادیقتسلیمفيیبدأوھوالسائق،أجاب
الأفق.فيتلوحتزالماالتحدیاتولكنملموس،واقعإلىالأمل

الصنادیق؟"ھذهتحتوي"ماذاالصنادیق.محتویاتعنلیساءسلیمأمسألتالخیمة،إلىطریقھمافي



لفكمبلغلدفعأوخیاطةأدواتلشراءدولارآلافخمسةمبلغ"اقترضتالقلق:منمضاعفاًعبءًاتحملوھيلیساءردت
تمامًا."أفھمأعدلمنفسيأنازوجي.اعتقال

الخیاطة."تجیدینلا"لكنوقالت:باستغراب،إلیھاسلیمأمنظرت

الوحید."أمليھذالكنمنك،أكثرالمشروعھذامنمتخوفةأنایعلمنا.منلنا"سیرسلونوقالت:لیساء،تأففت

الأمور."ستفرجاللهشاءإنعھد،علىتقلقي"لاوقالت:تھدئتھا،حاولتسلیمأم

الثقیل،بتوقیعھالیساءوقعتالاستلام.ورقةعلىالتوقیعمنھاالسائقطلبالمتبقیة،الصنادیقلاستلامالشاحنةإلىعادتاعندما
تعقیدھا.فيزیادةأولمشكلتھاحلاًإمایكونقدھذاأنتعرفوھي

المشروعھذایكونأنتأملكانتأعماقھا،فيوالخوف.الأملمنمزدوجًاشعورًامعھاتحملوھيخیمتھاإلىلیساءعادت
زوجھا،عناللهیفرجأنھوفیھتأملماكلكانمعاناتھا.یضاعفقدالفشلأنتمامًاواعیةكانتلكنھالعائلتھا،جدیدةبدایة
بالاضطراب.مليءعالمفيتستحقھاالتيوالراحةالأمانعھدلابنتھاتجدوأن

************

تعكسوكأنھاویسرة،یمنةتتأرجحالتيالمتعرجةبحركاتھایتابعورقیة،بطائرةیلعبالخیمةخارجسلیموقفالغروب،قبیل
عرضةكانتاللحظاتھذهلكناللاجئین،مخیمعالمفيالبسیطةالسعادةمنبلحظاتیستمتعالصبيكانقلبھ.فيالتردد
بدابشخصاصطدمالرملیة،والأرضالمنخفضالشمسظلبینیتنقلسلیمكانبینمامتوقعة.غیرأحداثبوقوعلتقطع

وعصبیة.متجھمةملامحھغاضباً،

الخیمةمنخرجتلماذاأبوك؟"أینعالٍ:بصوتسلیمعلىصرختغاضبة،طاقةكأنھااللحظةتلكفيبدتالتيسلیم،أم
أنلي"ھلقائلة:أسامةبوجھصرختذلك،بعدالخیمة.داخلإلىوسحبتھكتفھمنسلیمجذبتوبسرعة،إذن؟"دونمن

فقدناه؟"لوماذالھ،یحلوكمابالطائرةیلعبتتركھمنك؟مسؤولاًولدًالدیكأنتفكرلالماذاتفعل؟ماذاأسأل

یتجاوزلاطفلمنأطلبأنالمفترض"منبسخریة:ردثمبامتعاضإلیھانظربحثیة،أوراقعلىیركّزكانالذيأسامة،
الیوم؟"طوالالخیمةفيیمكثأنسنواتالعشر

مرةوجدتھبالطائرة.یلعبوھوعقلھیفقدالولد"ھذاملامحھا.علىیسیطریزاللاالغضبكانتفقدبالرد،تقتنعلمسلیمأم
فقدناه؟"لوماذاالمخیم،آخرفيخلفھایسیر

ابتعداأنبعدالمخیم.فيیتجولانسلیمبصحبةأسامةخرجانفراد."علىأكلمھ"دعینيقال:ثمذراعھ،منسلیمأسامةسحب
مطیعًا."ولدًاتكونأنتریدكفقطھيأمك.كلاممنتحزنأنترید"لاقائلاً:سلیمكتفعلىأسامةربتالخیمة،عنقلیلاً

"أتعرف،فأضاف:الصغیر،تھدئةأسامةحاولوالده.كلماتعلىردلدیھیكنولمبالإحباط،ملیئةبعیونوالدهإلىسلیمنظر
بمعناھاالواقعیةبالنظریةتؤمنھيبینماالعلمیة،بالواقعیةأؤمنأناالأمور.منالعدیدحولآرائنافيخلافاتلدیناوأمكأنا

الواسع."

الصبيسألالورقیة؟"بالطائرةبلعبكھذاعلاقة"مابفضول.رأسھأداروالده،یقولھماتمامًایفھملاأنھبداالذيسلیم،
بتساؤل.

أحدیقولیوم.بعدیومًاالواقععلینایفرضھاالتيالأموراختلافاتتقبلذھنك.فيیدورما"أعرفقائلاً:أسامةضحك
التعلیمبینماوتعجرف،صبربنفادیتصرفالمتعلمغیرالشخصالتعلیم.كفایةعدمعلىعلامةأولھوالتعصبالحكماء:

الآخرین."وتقبلالتواضعیولدالجید



علىسلیمساعدممامتعددة،زوایامنالأموروفھمالاختلافاتتقبلأھمیةعنلھیرويوھوسلیممعسیرهأسامةواصل
الخیمة.داخلقائماًیزاللاالصراعكانوإنحتىوالھدوء،بالراحةالشعور

************

بحذر.الصنادیقمحتویاتتفرغلیساءبدأتحینفيبتأنٍ،الكرتونیةالصنادیقعلىمنالغبارمسحتالمقعد،فوقعھدجلست
فيالخیطتدوروأخذتالخیطبعلبةلیساءأمسكَتواحد.آنفيالمستقبلإلىوالتطلعالذكریاتاستعادةبمثابةاللحظةكانت
طفولتھا.ذكریاتإلیھاأعادمماعھد،اتجاه

الماكینةتلككانتوالتقدیر.الاحتراممنبھالةمحاطةالقدیمة،الخیاطةماكینةإلىجالسةوالدتھاتشاھدكانتكیفتذكرت
بیوتیزینالذيوالبیانوالفضیاتدولابشأنشأنھاالزواج،بعدتسُتعمللموإنحتىالعروس،جھازمنیتجزألاجزءًا

الزواجتقالیدمنجزءًایمثلاستخدامھاوكانقادمة،وعائلاتجدیدةحیاةبدایةإلىترمزكانتالآلةتلكالراقیة.الطبقات
العریقة.

صعباً،اختبارًااللحظةتلككانتالسوق.حمامبضاعةلمعاینةجاءتحینحماتھا،معلھالقاءأولذكرىلیساءاستحضرت
الثریةالمكحلةتتذكرتزاللاالمختلفة.والتجھیزاتالولائمإعدادتخللتھاالتيالخطوبةفترةبدأتذلك،بعدبنجاح.اجتزتھلكنھا

المنعكسةصورتھإلىنظرتالمكحلة.تلكاشتریتكمسألھاالذيغضبانباھروسؤالزفافھا،یومفياستعملتھاالتيالنادرة
بروحي.""اشتریتھاوقالت:المرآةعلى

تذكیرًاتلكالخیاطةماكینةكانتحیثالراھنة،اللحظةإلىلیساءعادتالواقع.ثقللتخفیفكافیةتكنلمالأمسذكریاتلكن
علىیحتويصندوقھناككانالخیاطةماكینةبجانبوالعائلیة.المالیةمشكلاتھاحلفيللأملوموضعاًخلت،أیامبذكریات

فترة،منذتتذكرھالمالتيالشعریةالأبیاتبعضلیساءتذكرتوالمقصات.الخیاطة،إبروأحجامالمختلفة،الخیوطألوان
خیاري."ھوھذاكانماغصباًحلماً،صارقدواقعاًیاألقراري،عمريسعيفيوأغیریوماً،یعودالزمانلیت"ألفقالت:

الشعر."تقرضینأسمعكمرة"أولقائلاً:باھتمام،الجدإلیھانظرت

محنتي."منللخروجالتطریزفيالخاصةموھبتيأكتشفأنقررتلذلكفنانھ،"صرتقائلة:عریضة،بابتسامةلیساءردت

التطریز."سوىآخربدیلأيلدینا"لیسجدیة:بنبرةالجدأجاب

مزیجًایعكسمشھدًاتتوسطتلكالخیاطةماكینةكانتبینماوالأمل،بالتحدیاتالمليءالمستقبلحولیدوربینھماالحدیثكان
والجدیة.الأملمنبقدرمواجھتھالیساءتحاولالتيوالتحدیاتوالحاضر،الماضيمن

***********

وأجابتفابتسمتمنھ،بالقربجالسةسلیمأمكانتالأطفال.بفضولحاجبیھعاقداًوالوطن،البلدبینالفرقعنوالدهسلیمسأل
تركیا."ھوالبلدلكنسوریا،ھولنابالنسبة"الوطنبعفویة:

یا"والوقالت:سلیمأمفقھقھتبلد؟"لیست"سوریاالأطفال:ببراءةوقالودھشة،براءةملؤھمابعینینوالدتھإلىسلیمنظر
بالحكمة."تنطقصرتبني،

جارة."یااسمعيكنة،یالك"الحكيوأضافت:بحثھ،قراءةفيمنھمكاًكانالذيالدیب،أسامةإلىنظرتثم

تتحدثون؟"كنتمماذا"عنوسأل:حدیثھم،یتابعلموكأنھأوراقھ،بینمننظرهأسامةرفع

والوطن."البلدبینالفرقعنیسأل"الولدسلیم:أمقالت

أووتشُترىتبُاعضیعةأودارأوأرضقطعةأوتراباًلیس"الوطندرساً:یلقيمعلمكأنھموقعھمنقالثمالدیبأسامةتنحنح
فلاوحدوده،ترابھعلىأمناءنكونأنعلیناالوطنحقمنوالقیم.كالوجودالجذور،متصلكامتدادانتماء،ھوالوطنتسُتبدل.



مھمالغیرهبالولاءبحمقنتصرفولاصورتھ،إلىنسيءفلاكرامتھ،ونحفظأمانتھنحملأنالوطنحقمنسیادتھ.فينفرط
والدوافع."الأسبابكانت

للإسھاب."داعيفلابسیطاً،سؤالاًیسأل"الولدوقالت:أسامةإلىسخریةبنبرةسلیمأمتوجھت

بینھما؟"الفارق"فھمتوسألتھ:صغیرھا،إلىالتفتتثم

بلد."وتركیاوطن"سوریاوبساطة:بحماسةسلیمأجاب

صحیح."ھیك"بلى،وقالت:برضا،سلیمأمأومأت

جوانبتعكسولكنھابسیطة،وطنیةمسألةفيالخاصةنظرهوجھةیضفيمنھمواحدوكلالأسرة،أفرادبینالحواراستمر
والھویة.الفھممنمتعددة

*****************

بدءعنعاجلةأخباراًالأنباءوكالاتأذاعتحیثالخیام،بأحدالموجودةالتلفازشاشةحولالمخیمأھاليتجمعالمساء،في
تنظیمضدالمتحدةالعربیةوالإماراتالسعودیة،قطر،الأردن،البحرین،المتحدة،الولایاتشنتھاالتيالعسكریةالھجمات
وجبھةإدلبمحافظةفيخراسانجماعةضدالھجماتعنالإعلانتمكماسوریا.داخلوالشامالعراقفيالإسلامیةالدولة

الرقة.حولالنصرة

المتحدةالولایاتأعلنتوالشام،العراقفيالإسلامیةالدولةتنظیمضدالعسكريالتدخلإطار"فيالأخبار:بنشرةالمذیعأعلن
تسُمىبالقاعدةمرتبطةمجموعةجانبمنالغربعلىوشیكھجومإحباطاستھدفتسوریاعلىالجویةغاراتھابعضأن

باسممتحدثوأوضحوحده.الأمریكيالجیشنفذهحلباستھدفالذيالقصفإنالأمریكيالجیشوقالخراسان'.'جماعة
الجنرالصرحفیماخطیرة'،ھجماتلتنفیذالتخطیطفيالنھائیةالمراحلإلىوصلتقد'كانتخراسانمجموعةأنالجیش
الوطن'."أرضوعلىأوروبا'فيھجماتشنتستھدفكانتالمجموعةأنالبنتاغون،عملیاتقائدمایفیل،ویلیام

النوم!"وقتحانیكفي،"ھذاوعھد:لیساءإلىحدیثھووجھالخیمة،نحوالجدتوجھ

الأخبار؟"نتابعتتركنالا"لماذاقائلة:لیساءتذمرت

لتنامعھدعلىونادىالضوء،مصباحالجدأغلقوصلوا،وعندماالخیمة.نحویمشيكانبینماحدیثھاإلىالجدیلتفتلم
الیوم؟"قصةليتحكي"ألنجدھا:عھدسألتبجانبھ.

خیر."على"تصبحینوقال:قبلھاثمجمیلة."حكایةلكسأحكيغداًالیوم.مرھق"أنابملل:الجدأجاب

منقادموكأنھیبدوصوتاًكانشدید.ضجیجصوتعلىنومھامنتستفیقفجأة،بسھولة.یأتیھالاالنوملكنعینیھا،عھدتغلق
یرتديطویلشاربذوالعمرمنتصففيرجلالفرنسیین.بالجنودمحاطاًالعظمقصرأحلامھافيترىحیثبعید،زمن

أن"علیكمصارخاً:جنودهأمامیقفخصره،علىالوسطىالقرونمنحزاماًویحملأبیض،وقمیصاًأسودقماشیاًسروالاً
القصرقصففيالفرنسيالجیشیبدأبینماحماسة،الجنودصیحاتتزدادالشھادة!"أوالنصرإماقبل،مماأكبربقوةتقاتلوا
إنقاذه.یمكنمالإنقاذتھرعوالإطفاءالإسعافسیاراتبأكملھ.عمودسیديوحي

نحوهتقدمالمصابین."لإنقاذجئناأطباء"نحنالفرنسیین:الجنودفيوصاحالأبیضزیھیرتديالإسعافسیارةمنطبیبنزل
الدخول.""ممنوعركیكة:بعربیةوأجابھمقدم،برتبةضابط

وقال:المنتظرةالعرباتنحوبالسیجارةالضابطألقىفلتفعل."التفتیش،أردتإذاوإطفاء.إسعافسیارات"ھذهالطبیب:قال
بالدخول."تفضلتحترق،أنأردت"إذا



الناربإطلاقالجنودأمرالضابطلكنمجرمین."لیسواأبریاءأشخاصعلىبالإعدامتحكم"أنتوقال:شزراًإلیھالطبیبنظر
المھمة."ننجزأن"علیناقال:ثمالسیارات،إطاراتعلى

عھدقالتعھد.إلىوتسرعكعادتھا،نومھامنلیساءتفزعبالبكاء.وتبدأالشدید،الخوفمنحالةفينومھامنعھدتستفیق
الإسعاف!"سیارةالإسعاف،"سیارةتبكي:وھي

فيإیجابيتغییروھناكعمرك،سیطولأنتعنيالمنامفيالإسعافسیارةرؤیةحبیبتي.تخافي،"لاوقالت:لیساءاحتضنتھا
حیاتك."

شؤم؟"نذیرلیس"یعنيعھد:سألت

تخافي."ولاناميحبیبتي."اطمئني،وقالت:لیساءابتسمت

لاأصبحالوضعالطبیب.نزورأن"یجبنفسھا:فيقالتعمیقاً.زفیراًلیساءخرجتغفوت،قدعھدأنمنتأكدتأنبعد
یحُتمل."

****************

إلىذاھبوننحنجدي،"جدي،ینادي:الخیمةبابعلىسلیمبصحبةالدیبأسامةظھرالتالي،الیوممنالظھیرةفترةفي
تصحبنا."أنأردتإنالحلقةصالون

حلق؟"عنتتحدثھلجیدًا.قلتھماأفھملمأنا"عفوا،وقال:إلیھمخرجثمالخیمة،وسطفيمقعدهمنالجدتحرك

لالمنمجاناًبالمخیمللحلقةصالوناًأقامالمخیمفيجارنا'باسم'التفاصیل،فيالخوضبدون"جدي،قائلاً:الدیبأسامةابتسم
الحلقة."أجرةیملك

لنأسامة،الأستاذبصحبة"أناقائلاً:الخیمةداخلإلىالتفتثممعك."سأذھب"ثوانٍ،قال:ثم"حلقة"كلمةمنالجداستغرب
أتأخر."

الحلق؟"ھذاحكایة"مافسألھ:المخیم،ھذافيفجأةحلقةظھورسببعنالجدتساءلالحلقة.خیمةنحوانطلقوا

طریقھافيكانتأولیةموادباستخدامحلقةصالونأسسإنھتقولزوجتيلكنعنھ،الكثیرأعرفلا"أنامتحیرًا:أسامةرد
أثاث."وبقایابالتغلیف،الخاصالبلاستیكوالورقیة،الكراتینمثلالنفایاتمكبإلى

المحاولاتھذهأحلامھم؟تحقیقعلىیساعدونمكافحینأشخاصاًھناكبأنسعیداً"ألستقال:ثمباھتمامأسامةإلىالجداستمع
الإمكانیات."بأقلالمخیمأھلیساعدأنیحاولمكافحشبابھناكیزاللایعنيالألیم.الواقعتغییرإمكانیةفيالأملتمنحنا

سیعرفالذيالمؤتمرفيالمشاركةخلالمنذلكلتحقیقیسعىوھولاكیفالثناء،كلماتسماعفيغضاضةأسامةیجدلم
تخدمالتيالشبابیةالمبادراتعلىالثناءبزیادةاكتفىبلالعظیم،مشروعھعنالتحدثفيالجدیرغبلماللاجئین.بأزمةالعالم
المخیم.أھالي

Türkiye-تركیا"شكراًوالتركیةبالعربیةعلیھامكتوبخیمةإلىوصلوا ederim Teşekkür".الجدالدیبأسامةترك
الجدلمحأنماقصیر.أسودشعرذوالقامةمتوسطشابالسلامعلیھردالسلام،وألقىالخیمةداخلإلىنظرثمسلیمبصحبة
تفضل."جدي،یا"مرحبابقدومھ:مرحباًأقبلحتىبالخارج



حصلخشبیةكراسيثلاثالیسار،علىالمخیم.فيالعاملینأحدإیاھاأھداهالصنعتركیةسجادةیتوسطھاخیمةإلىالجددخل
تغلیفھاوتمالخشبمنمصنوعانللحلقةكرسیانھناككانالانتظار،كراسيمقابلالنفایات.تجمیعأماكنمنباسمعلیھا

المساعدات.لتغلیفیستخدمالذيالبلاستیكيوالغطاءالخیامقماشباستخدام

بني."یاوعملكجھدكفيالله"باركالجد:قالالخیمةفيبنظرهجالأنبعد

المقل."جھدھذاجدي،یابارك"وفیكمبتسماً:باسمرد

جوانبفيالقلیلالشعربعضبقصالبدایةفيباسمقامشعره.حلقةفيلیبدأالحلقةكرسيعلىالجلوسالجدمنطلبثم
إلىونظرمقعدهمنالدیبأسامةقامالجد،شعرحلاقةأثناءالرأس.أعلىفيالشعرمنمتوسطةنسبةتركثمومنالرأس،
سنة."عشرینبالزمنعدت"لقدقال:ثمالجد،

"نعیماً."وقال:ابتسمالجد،شعرقصمنباسمانتھىبعدمایكفي."ما"عشتقال:ثمالجدضحك

الآن؟"الدورعلیھ"منوقال:الدیبأسامةإلىنظرثم

الصبي؟"شعرقصرجاءًیمكنك"ھلوتبجیل:احترامبكلأسامةأجابھ

أصبحالمخیمفي"الوضعفقال:المخیمفيالوضععنبالحدیثتسلیتھأسامةحاولالحلقة.كرسيعلىجلسثمواقفاًسلیمھب
المخیم."ھذافيمھضومةاللاجئینحقوقمنكثیراًأنأرىكحقوقيأناحبیب.ولاعدویسرلا

الحرب."عنبعیداًنعیشأننایكفيأخيیا"واللهباسم:قال

سوریا؟"فيالأخبارتتابعھلالحرب،"بمناسبةأسامة:قال

أسوأ."إلىسيءمنالوضعأنأظنأتابع؟أنلي"كیفقال:ثملوھلةباسمسكت

سوریا؟"فيالعنفعلىیقضيلنالمتحدةالولایاتتدخل"یعنيأسامة:قال

بقیادةالدوليالتحالفطائراتعنیومكلنسمعصرناالعسكریة.السیاحةعندناراجتالثورة،بدء"منذقال:ثمباسمضحك
والصواریخ."البارودبدخانتلبدتسماؤناعلینا.استأسدتوالإسرائیلیةالتركیةحتىوالروسیة،الفرنسیةوالتدخلاتواشنطن،

عندماالفلسطینيالشعبإلاأحدیشبھنالاوالإھانة.المذلةالطیبالشعبھذاتحملیشبھشيء"لاحینھا:أسامةصوتاحتد
الثورة."بعدمشرداًالسوريالشعبنصفصارالصھیوني.الكیانقیامبعُیدالشتاتدولإلىشُرد

حلب."منأنكیبدولھجتك"منقائلاً:روعھتھدئةباسمحاول

المشردین."بلدةمن"أناالسخط:یملؤھابنبرةقال

السرقةعنبعیداًومتطور،مزدھرلوطنصورةالثورةوقتذھنيفيتعشش"كانتقال:ثمالطاولةعلىالمقصباسمترك
لكنوالسلاح.المالسطوةبحكمناھیاً''آمراًنفسھنصبمنھوىمعتتوافقوأحكامشرائعوتطبیقوالانتقاموالاغتیالات

غضببنزوةتتحققباتتالعدالةجدیداً.قانوناًیسنأنللغانمیحقوأصبحغنائمصرناداعش،یدفيحلبسقوطبعدللأسف،
محرابعلىذبحتوالكرامةاعتقال،أواختطافأورأسبقطعحكمھلینفذأحدھمعقلیخامرشكبمجردأوالناسمنلفلان
إنالخبزلقمةلنیلوالتذللبیتاًوالحراجالغاباتاتخاذأوالترابافتراشبینماالوطن.براريفيوالتشردوالبردالجوع

وجدت."

أنقبللحظاتالصمتسادالرأس.أسفلقصفيوبدأعنقھحولمنشفةوضعالصبي،شعرتشابكلفكالشعرفرشاةتلقفثم
فئاتبأیديوتقطعھاالمحررةالمناطقعلىالسیطرةلفقدأدىالجماعيوالعملالتنظیمغیابأن"أظنالحدیث:أسامةیعاود



باتتفقدھدفھا.تحقیقسبیلفيالأمرینوتعانيفیھا،الثورةنبضعلىللحفاظتكافحقلیلةقلةرھینة.كسبتبمافئةكلقلیلة.
الفوضى."انتشارظلفيالجمرعلىكالقابضمبادئھاعلىتمسكالتيالغریبةالفئة

والمعارضةالثواراتفاقانتظارالإنسانحیاةفيوقتھناكھلعلیك.أفھملاأناالغالي،أخي"اعذرنيقائلاً:باسمقاطعھ
السوري؟"للشعبشرعيممثلعلىالسوریة

أوالمدنيعملھمتوحیدعنالداخلثواروعجزوانقسامھا،توحدھاعدمعلىالخارجمعارضةیلوم"الكلقائلاً:أسامةقاطع
المدني."التنظیممنتقریباًتخلوالمحررةالمناطقحتىالعسكري.

حرب."ساحةأوفوضىعنعبارةالمحررةالمناطقأخي،"یاباسم:قال

لسدبینھافیماوالتنسیقالتخطیطعنعجزتالداعمةوالجھاتالإغاثیةالمنظماتأن"المشكلةكلمتھ:یسمعلمكأنھأسامةقال
أخرى."دونمناطقفيالحاصلالعجز

العباراتأفھملاأناتتوقف،لمالحربطالماجوع.منتغنيولاتثمّنلاالكلماتھذهكلالحرب،حالة"فيباسم:قال
أرضعلىتغییراًتحدثلنلأنھابتصریحاتھ،اھتماماًأوليلالذلكالمؤتمرات،فيسوریاأصدقاءیستخدمھاالتيالمطاطیة
الواقع."

الواقع."تغییریحاولون"لكنھمأسامة:قال

أفھمولمالمدرسةمنتخرجتالأشیاء.ماھیةعنتتحدثوكانتالمدرسة،فيالفلسفةعنواحدةمادةدرست"أناباسم:قال
عنھا."یتحدثونكانواالتيالأشیاءماھیة

بالموضوع؟"ھذاعلاقةما"عفواً،أسامة:قاطعھ

سوریافيحربحالةنعیشأنناالواقعالواقع.لوصفرنانةعباراتاستخدامأوالأمورتعقیدأجیدلاأننيأقصد"أناباسم:قال
نھایتھا."انتظارفيونحن

أجنبي."المستثمرالحالتینكلوفيإعمار،إعادةیتبعھاحربحالةفيسوریارأیي،"فيقائلاً:أردفثم

بناءإعادةسیستغرقالوطن.بناءإعادةالصعبمنلكنالبلد،بناءإعمارإعادةالسھلمنشیئا؟ً"تعرفقائلاً:أسامةقاطعھ
عقوداً."الوطن

إنالثقافات.كلعلىمنفتحةالمتحدةالولایاتتخف.لاالعموم،علىالفلسفة.أجیدلاأننيلك"قلتالمرة:ھذهباسمقاطعھ
موجود."كلھالأمریكي،أوالبیزنطيأوالرومانيأوالسلميالطرازعلىإعمارإعادةأردت

الأمة."بناءإعادةفيستكونالمشكلةلك.قلتكماالمباني،بناءإعادةلیس"الموضوعأسامة:قال

"الكھربائیة؟الحلقةآلةأموشفراتالحلقةتفضلھلالمفید.فينتحدث"دعناباسم:قال

****************

خلفھاالدولیة،الإغاثةلمنظمةتابعةطبیةمساعداتشاحنةوقفتالمخیم،شمالمترخمسمائةبعُدوعلىالتالي،الیومصباحفي
یرتديالعمرمقتبلفيشابیقفكانبالعربة،الخاصالمعدنيالسلمیسارعلىللمنظمة.التابعةالمتنقلةالعیادةتقفكانت
".IHR"الإنجلیزیة:باللغةالمنظمةلاسمالمختصرةالثلاثةالأحرفالأخضرباللونعلیھامكتوبالفاتحالكاكيباللونسترة

الزیارة؟"سبب"ماالشاب:سألھاالحافلة،منلیساءاقتربتعندما

النوم."فياضطرابمنتعاني"ابنتيقالت:ثمقلیلاًلیساءتلعثمت



صغیرة،خشبیةكراسيثلاثةمنإلاخالیةغرفةإلىلیساءدخلتثمیحملھ،الذيالأبیضالدفترفيالسببالشابدون
فيجانبھاإلىعھدوجلسالخشبیةالكراسيأحدعلىلیساءجلستخشبیة.وطاولةثلثي،وبرافانالكشف،سریرإلىبالإضافة
بالعربیةالطبیبةبھمرحبتالمنظمة.شعارصدرهعلىنقشأبیضمعطفاًترتديطبیبةعلیھمادخلتثمالكشف.انتظار
فيأنجحأنأتمنىالسوریین.اللاجئینلمساعدةبالمنظمةتطوعتالتخرجحدیثةسوریةطبیبة"أنابنفسھا:وعرّفت

مساعدتكم."

الصغیرة؟"طفلتناحال"كیفقالت:ثمالمكتبعلىالقابعالملففينظرتنفسھا،تقدیممنانتھتبعدما

أجواءلتلطیف"وصال"الطبیبةمحاولةتجاهتتحركلمعھدوجھأساریرلكنالسؤال،علىتردعلھّاعھدإلىلیساءنظرت
فياضطراباتمنتعانيولكنھابخیر،"ھيعنھا:نیابةعریضةبابتسامةوجاوبتبسرعةالموقفلیساءتداركتالزیارة.
النوم."

خجولةھي"عفواً،قائلة:لیساءوأردفتوجھھا.علىاللامبالاةعلاماتنفسفوجدتتساعدھا،علھّاعھدإلىلیساءنظرت
النوم."أثناءھلعنوباتابنتيتنتاببالقصیرة،لیستفترةمنذالشيء.بعض

یوماًسوءاًتزدادحیاتناتعرفین،"كماحدیثھا:لتكمللیساءإلىنظرتثمصغیر،دفترفيالملاحظاتبعض"وصال"دونت
منتخلُلمرحلةبعدالمخیمإلىجئنالذلكفیھا.العیشیستحیلجحیمإلىبلدتناتحولتزوجي،اعتقلأنفبعدیوم.بعد

العذاب."

فيالحربأثناءالھلعنوباتمنتعانيتكن"لمالبدیھیة:الأسئلةببعضبدأتالأسئلة.بعضطرحفيالطبیبةلتبدألیساءسكتت
سوریا؟"

لكنحلب،فيدارنامنالقریبةوالصواریخالطلقاتأصواتسماععندذعرنوباتجمیعاًتصیبناكانت"بالتأكیدلیساء:أجابت
الحرب."أثناءالشدیدبالخوفنشعرأنطبیعیاًھذاكان

المخیم؟"فيساءتحالتھاأنتظنین"ھلالطبیبة:سألتھا

إلاجدھا،لحدیثباھتمامتستمعأنھارغموجده.أنامعيحتىكلامھاوقلّانطوائیةأكثرأصبحت"أظنھاقالت:ثملیساءتنھدت
الحدیث."سیاقفيسؤالاًتطرحمانادراًأنھا

"ماسألتھا:ثمبالدفء،لتشعرھایدھاومسكتعھد،منلتقتربكرسیھافحملتعھد،تجاهالحدیثدفةتحویلالطبیبةحاولت
اسمك؟"

شدّتلمساعدتك."ھناأناتخافي،أنأریدكلا"عھد،الطبیبة:قالتباسمھا.ھمستثمبالریبةملیئتینبعینینعھدنظرت
المخیم؟"فيیضایقكشيءأكثرھو"ماالأسئلة:تابعتثمأخرىمرةیدھاعلىوصال

دونلكننفسھا،فيالطمأنینةوتبثروعھامنتھدئأنالطبیبةحاولتأذنیھا.علىیدھاوضعتأنھاسوىجواباًعھدتحرلم
للشھیة؟"بفقدانتشعر"ھللیساء:إلىالتالیةالأسئلةوجھتثمجدوى.

"نعم،قائلة:تستدركأنقبلالشھیة"،بفقدانیشعرونالمخیمسكان"كلتقولأنوأرادترأسھا،فيطویلاًالسؤاللیساءقلبت
للشھیة."فقدانلدیھا

بالصداع؟"تشعر"ھلالطبیبة:سألتھا

بالصداع."یشعرونالمخیمسكانجمیعأنأظنلكنبالصداع،تشعرإنھاتقل"لموقالت:العربةسقفإلىلیساءنظرت

ثملدي."مكتملغیرالحالةتشخیصأنخصوصاًجلسة،أولبعددواءًأكتبأنأحبذلا"أناقالت:ثمكرسیھامنوصالقامت
وأوراقاًألوان،وأقلامرصاص،قلميأخرجتالعربة،جانبيبإحدىصغیرصندوقمنالمدرسیةالأدواتبعضأخرجت



شعرتكلماوالأوراقالأقلامھذه'عھد'تعطيأنھوالمقبلین،الأسبوعینخلالأریدهما"كلقائلة:لیساءإلىوعادتبیضاء،
بالملل."

دواء؟"إلىحاجةھناكلیس"یعنيوقالت:بالوصفةلیساءاستخفت

ھذهلكنلي.بالنسبةمكتملغیرالحالةتشخیصقلت،كمالكندواء،الطبیبیكتبأنشيءأسھلتقلقي."لاوصال:قالت
القادمة."المرةفيدواءًلھاأكتبأنیمكنبعدھاعھد.حالةتشخیصعلىستساعدنيالطریقة

الله."شاءإنأسبوعینبعدسنعوددكتورة.یا"شكراًوقالت:صفراءابتسامةلیساءابتسمت

*************

علىبالمخیمالمجانیةالحلقةعرضشجعھحیثبالمخیم،الحلاقةصالونإلىأسابیععدةبعدسلیمابنھالدیبأسامةأصطحب
لتصفیفخیمةبعملالنسوةإحدىتتطوعأنالممكنمنكانإذاباسمیسألأنأسامةأرادسلیم.ومظھربمظھرهالاھتمام
التيبدلتھإلىنظرالمخیم.أھاليملابسبكيلیقوم"مكوجي"إلىالمخیمیحتاجذلك،بعدالمخیم.لنساءمقابلبدونالشعر
أھاليمعاناةفیھسیعرضدوليمؤتمرعلىمقبللأنھبمظھرهیعتنيأنیجبأنھففكرالأربعة،السنةفصولفيیرتدیھا
المبادراتھذهمثلیحترمنفسھقرارةفيكانالمخیم.أھاليمعاناةأجمعللعالمستنقلالتيالھمالحلقةباسمیمثلكانالمخیم.
ھویقملمإذاولكنشخص،أيبھایقومأنیمكنالمھنھذهأنیعتقدكانلكنھالمخیم،لأھاليالمساعدةتقدمالتيالمجانیة
الدور؟بھذاسیقومفمنالمخیم،محاميبمھمة

طوىحتىالخیمةبابعلىباسمرآھمإنماالجریدة.یقرأالحلاقةكراسيأحدعلىجالساًباسمفوجدالحلقةخیمةإلىوصل
وسھلاً.""أھلاًوقال:الصحیفة

الأخبار."بقراءةمھتمأنك"یبدوالدیب:أسامةقال

وقتي.""أشغلباسم:رد

الأخبار؟"آخرھي"وماباسم:سألھ

جدیدة."وبلدیةنیابیةانتخاباتأعتابعلىسوریاأنیبدوالأخبار،"نفسباسم:قال

سوریا."فينائباأوسیاسیاًأكونأنالأیاممنیومفيأحلم"كنتوقال:أسامةضحك

نیابي؟"معنىما"أبي،وسألھ:المتعجبتینبعینیھوالدهإلىسلیمنظر

النواب."مجلسفيالشعبعنینوبمنھو"النیابيأسامة:رد

أولا؟ً"سلیمشعرسیقصمنالسیاسة،عن"بعیداًباسم:قال

بھعادالانتخابات.سیخوضونالذینالمرشحینصوروتأملالطاولةعلىمنالجریدةتلقفثم"بلى."وقال:أسامةضحك
غرفةأركانمنركنفيالتدریس.ھیئةأعضاءبغرفةالطلباتحادرئیسمكتبزیارةقررعندماالجامعة،أیامإلىالذاكرة
شيءعلیھایوجدلامائدةأمامھخشبيكرسيعلىالثلاثینیاتمنتصففيرجلجلسحلب،بجامعةالتدریسھیئةأعضاء
أسرعالتدریس،ھیئةأعضاءمنالفارغةالغرفةفينظرهقلبثمبخفةالبابالدیبأسامةطرقالمھترئة.الملفاتبعضسوى

الطلب؟"اتحادرئیسعنأسألجئتسیدي،"عفواًوسألھ:الغرفةأقصىفيالجالسالرجلنحوالخطى

لمسیدي،"عفواًحدیثھ:فيواستمرأعصابھتمالكلكنھالردطریقةمنأسامةتذمرانھماكھ.تابعثممستبیناالرجلإلیھنظر
بالجامعة."الطلبباتحادالالتحاقأریدكنتلكنانتباھك،تشتیتأرد



والتوقیعالاستمارةملء"بعدوقال:ورقةأسامةوناولالمكتبأدراجوحدةفتحثمیشغلھماكلتاركاًباھتمامإلیھالرجلانتبھ
أسبوع."بعدالعضویةبطاقةاستلامیمكنكالقرارعلى

وعرفللسؤال،مجالاً"بدیع"یتركلمجامعیاً.طالباًولیسموظفأنھعلىتدلھیئتھلكنكنیتھ،عنیسألأنأسامةأراد
للجامعةالقدیمالبناءترمیمفيساھمنالقدعاماً.عشرسبعةمنذالطلباتحادأترأس"أنافقال:أسامةذھنفيتدورالتيالأسئلة

للوصولضروریاًأمراًباعتبارھاالقاعاتفيالصوتأجھزةأصلحناكماالتدریس،بقاعاتالقدیمةوالنوافذالأبوابواستبدال
المعنیةالجھاتإلىوقتھافيالشكاوىإرسالوتمأخرىأمورعدةطرحتالطلب،لاتحادرئاستيخلالالمحاضر.بصوت
وحلھا."متابعتھاثمومن

یضعأنالطالبعلىینبغينتدخل،أنتستدعيالطالبإلىإساءةتمحالأذكرھا،أننسیتأخیرة"نقطةقال:ثمقلیلاًتوقف
شیئاً."نفعلأنیمكننالاحقھ،عنالطالبیدافعلاعندمالكنعدیدة،بحالاتنسمعنحنبشكوى.لنایتقدموأنبناثقتھ

قال:عندماالذكریاتحبلباسمالخعلیھقطعالوقت.نفسفيأخرىكلیةفيالتسجیلبعدموالإقرارالاستمارةعلىأسامةوقع
دورك."أسامة،"أستاذ

فيشأنذاسیاسیاًیكونأنفيحلمھأوشعرهتطایریتأملوھوالحلاقةكرسيعلىوجلسالطاولةعلىالجریدةأسامةترك
السیاسة."تتابعلاأصبحتأنك"یبدوالمرة:ھذهباسمسألسوریا.

أتابع.""بلى،أسامة:قال

الجیشبینالدائرةالحربفيالسوريالشعبلحمایةسوریةوطنیةقوةلإنشاءالأمریكيالمقترحفيرأیك"ماباسم:قال
النصرة؟"وجیشالسوري

حساباتكلھالموضوعالسوري؟الشعبحمایةعلىالحدھذاإلىحریصةالمتحدةالولایاتأنتظن"ھلوقال:باسمضحك
سوریا."إلىأبداًنعودلنأظنناالشكل،بھذالكنسیاسیة.

سوریا."إلىنعودثمومنقریباًستنتھيالدائرةالحرباللازم.منأكثرمتشائمأنك"أظنقال:ثمالدیبأسامةاستغرب

الفلسطینیةللأراضيالصھیونيالاحتلالبعدسوریاإلىھاجرفلسطینيصدیقلوالدي"كانیقول:أنقبللحظةباسمسكت
الله."توفاهحتىدیارهإلىالعودةمناقتربأنھعاماًأربعینلمدةیرددوظل67عام

الأرضاحتلواالصھاینةمختلف،الوضعمعك.أختلفأنلياسمحفلسطین.لیستسوریا"لكنوقال:متعجباًأسامةإلیھنظر
الحرب."بسبببیوتناتركنافقطلكننابیوتھم،منالفلسطینیینوطردوا

آخر،مجتمعفيوكبروانشأواوأحفادناأبنائنانجدثمومنسوریاإلىالعودةحلمفيالوقتیسرقناأن"أخشىباسم:قال
أكثر."لیستاریخاًلھمبالنسبةسوریاوأصبحت

قریباً."حلبإلىسنعوداللازم.منأكثرمتشائمأنك"أظنالحزن:تملؤھابنبرةأسامةقال

*************

فيمنھا.للتخلصأیامعدةإلىتحتاجسلبیةبطاقةباسمحدیثمنحھبعدماالوجھ،مكفھرالحلقةخیمةمنالدیبأسامةخرج
إلىسنعودأننالنایضمنالذيمنالوحل.ھذامنتنشلنيمعجزةانتظارفيزلتما"أنانفسھ:یحادثأخذخیمتھ،إلىطریقھ
قریبا؟ً"فیھالعیشیصلحوطن

حقیقة،كانوإذاالسیاسیة.المعطیاتحسبتفسیرهیمكنأنھیعرفواحدأكثر"أنتنفسھ:فيوقالالمتحدةالأمممیثاقتذكر
فرصةأنتظرزلتماأناأنا؟"منمرة:لأولنفسھینتقدبدأ؟"1948عاممنذورقعلىحبرًاالفلسطینیینعودةحقظللماذا



مرحبا،عربیة،مثل:لغتھمنكلماتخمسفیھأنطقأنأستطیعبالكادبلدفيعنھاأبحثوصرتسوریا،فيليتحنلم
تمام."شاي،شكراً،

إلىوذھبخیمتھیدخلسلیمفتركالحلاقة.إلىیصطحبھالجدبخیمةیمرأننسيأنھتذكرالذات،جلدفيغارقھوبینما
الخیمة.قبالةالصغیرالخشبيكرسیھعلىجالساًالجدوجدوصل،إنماخیمتھ.عنأمتارعشرةتبعدالتيالأخرىالخیمة
الحلقة."خیمةإلىمعيأصطحبكأننسیتلأننيلكاعتذر"جدي،وقال:الجدمناقترب

إلیھأشارثمتقریباً."أحدأقبللاأناالمرآة.فيأنظرأعدلمعلیك،"لاقال:ثمواحدةرشفةالشايكوبمنالجدرشف
"متىبالھ:یشغلالذيالوجوديالسؤالوسألھالكرسيعلىأسامةجلسبجانبھ.المھترئالخشبيالكرسيعلىبالجلوس
سوریا؟"إلىسنعود

معدودةأیاميصارتلكننيحفیدتي،أوابنتيالسؤالھذاتسألأن"یمكنكقال:ثمالشايكوبمنأخرىرشفةالجدارتشف
كثیراً."الأمرھذایشغلنيلالذاالدنیا،ھذهفي

تصورسوریا.إلىالعودةعنحواربینناودارالحلاقباسمعندكنتولكنمضایقتك،أقصدلا"أنایقول:أنقبلأسامةتلجلج
الوقت."معتبخرسراباًالوطنإلىالعودةحلمیصبححتىالفلسطینیینمثلالمھجرفيالمقامسیطولأننایظنجدي،یا

أيعشر،الثامنالقرنمنذالسوریینللمھاجرینإحصائيبتعدادیذكرني"حدیثكقال:ثمالشايمنأخرىرشفةالجدارتشف
الحكمأثناءالشامبلادلھاتعرضتالتيالاقتصادیةالأزماتبعد،1820عامفيالعثماني.الحكمتحتسوریاكانتأنمنذ

الھجرةوجھةالجنوبیةوأمریكاالمتحدةوالولایاتمصروكانتالأرض.بقاعشتىإلىالأولىالسوریةالھجرةبدأتالعثماني،
نحنوالآنالعربي،الخلیجودولالجنوبیةأمریكاإلىخصیصاًالثانیة،السوریةالھجرةتاریخ1970عامیعتبرثمالأساسیة.

الثالثة."السوریةالھجرةنعیش

منھماحتفظالسابقتین.الفترتینخلالھاجرواسوريملیونأربعونھناكالتعداد،ھذابحسبشیئاً،"تعرفأضاف:ثم
الجدیدة."مجتمعاتھمفيكلیاًالباقيانصھربینماالعربیة،أسمائھمأوبجنسیتھمفقطملیونعشرون

*****************

دخلزمن.منذتنملموكأنھاغائرةوعیونھامتعبوجھھاالخیمة،أمامجالسةسلیمأمفوجدخیمتھإلىأدراجھالدیبأسامةعاد
بكِ؟حل"ماذاوسألھا:الخیمةمنبرأسھخرجثمرد،بدونسلیمأمتركتھالیوم؟"الغذاء"ماالداخل:منعلیھاونداءالخیمة
تردین؟"لالماذا

بحدة،أسامةإلیھانظرعدس."كفبیقولبیعرفماوالليبیعرف،بیعرف"الليقالت:ثمعالیاً،نفساًوزفرتبضیقتأففت
ارتحت."ھیكعدس،"الغذاءوقالت:الخیمةلتدخلوقفتعدس؟"الغذاءتردي؟"فیكوقال:

بأسىضحكتوالجد.باسموبینبینھدارالذيالحوارنصعلیھاقصأسرتھ.معالغذاءتناولفيوبدأالخیمةإلىأسامةدخل
جحیما؟ً"صارتأنبعدجنةأصبحتسوریالنجدسنعودبأنناالرأيیوافقكأحدھمأنتظن"كنتوقالت:

ظھرعنخریطتھرسمتعلمتالذيالكبیرالعربيالوطنمنیتجزألاجزءسوریاأنأعتقدكنتالدراسة"أیامقائلاً:تنھد
فيأبوابھاالبلدانمنكثیرأغلقتأنبعدأقصددرستھ.الذيذاكعنمختلفالعربي''الوطنھذاأناكتشفتالثورةبعدقلب.

بحدلغاتتكونتكادولھجاتثقافاتومذاھب،وأدیانوأعراقشعوبمنمزیجھوالعربيالوطنأنأشعربدأتوجوھنا،
التركي."المجتمعوبینبیننامشتركةثقافیةقواسملدیناأنأشعربدأتذاتھا.

التشابھتلاحظینألانظري.وجھةفيتغییراًلیسھذاتستغربون؟"لماذاأسامة:قالمستغربة.إلیھونظرتسلیمأمابتسمت
الشعبیةوالأمثالالاجتماعیةوالعاداتالموسیقىوضروبالشعبیةالرقصاتوأنواعاللباسوأشكالالمطبخطرقفيبیننا

وغیرھا؟"



عرب."كوننامنأكثرأتراكصرناوخلصبالتركیة،التحدثنعرفولمھناسنةمنأقللنا"صاروقالت:سلیمأمضحكت
شيء."كلفيمتشابھوننحنذلك،غیرولكنبیننا،الوحیدالحاجزھياللغةأنأتفق"أناباسم:قال

الموضوع؟"تغیرین"لماذاأسامة:قالالكفاف؟"علىتعیشتركیاًمواطناًأصبحتإذاسعیداًستكون"یعنيسلیم:أمقالت
حجمھویشغلناماوكلالمدقع،الفقرخطتحتنعیشونحنعنھا،غنىفينحناستراتیجیةبأمورنفسكتشغل"لأنكقالت:
الأتراك."وبینبینناوالاختلافالتشابھ

معكِ."التحدثقررتعندما"أخطأتوقال:الطعاممائدةأسامةترك

***********

العودةحلمإلىالغربةمخیماتمن

أحدانتباھھجذبالدین.منكجزءعلیھالمتفقدولارالألفمبلغاستلاممنتظراًإیبیك،إیمیرمتجرأمامالمرةھذهالجدوقف
لووتمنىاللوحةالجدتأملالبوسفور.مضیقشاطئعلىكوي""أورطةجامعمنظرتعرضالتيالصغیرةالزیتیةاللوحات
سوىصفوهیعكرلنالمخیم.ضوضاءعنبعیداًالبحرنسیمیتنسمالمسجد،ھذاجدرانبینالحیاةفيلھالمتبقيالوقتقضى
المزاجیة.حالتھمحسبعلىغنائھمأوالصیادینعراك

حبلقطعالمسجد.داخلالمكوثقررإذابالتبعیةسیاحیاًمزاراًأیضاًھووسیصبحسیاحیاً،مزاراًأصبحالمسجدأنتذكرثم
علیك."تأخرتوسھلا،"أھلاقائلاً:إیبیكإیمیرصوتأفكاره

الدینإیصالاتمنوصوراًدولارالألفمبلغعلىیحتويالذيالصغیرالأبیضالمظروفإیمیرناولأبداً.""لاالجد:قال
یسلمونھالمبلغباقيعلیھ،المتفقالمبدئيالمبلغ"ھذاإیمیر:قالمحتواه.إلىونظرالظرفالجداستلمالطرفین.منالموقعة
المستلمة."البضاعةأرباحمنكنسبةدفعاتعلى

الظن."حسنعندنكونأناللهأسألمساعدتك،على"شكراًقال:ثموجھھعلىباھتةابتسامةالجدرسم

كذلك؟"ألیسالآن،منشھربعد"نراكوقال:جیبھفيالظرفالجدوضع

"تمام."وقال:إیمیرابتسم

علیھتسھلقدالتيالبسیطةالأموربعضتأمینعلىعملالمخیم.فيحیاتھبتفاصیلمنشغلاًالجدظلالتالیة،الأیامفي
أمامھكانتاستلامھ،تمقدالدینمنالأولالمبلغكانبینماإضافیة.دخلمصادرعنوالبحثالدائنینمعالتعاملمثلالأمور،
احتیاجاتھلتلبیةالمالھذاعلىكبیرةآمالاًیعقدكانالبضاعة.منسیحققھاالتيالأرباحخلالمنالمتبقيالمبلغجمعمھمة

عائلتھ.واحتیاجات

الأموركانتمحاولاتھ،منبالرغمأخرى.وتعاملاتالبضاعةتأمینفيمتورطاًنفسھالجدووجدسریعاً،الأسابیعمرت
كانأحیاناًبعیدة.تكنلمالعائلةومشاكلتتصاعد،المخیمفيالمعیشةتكالیفمتعددة.ضغوطمنیعانيالجدوكانصعبة،
الیومیة.الحیاةصراعاتعنبعیداًھادئمكانفيالاستقرارفقطیمكنھلویتمنى

یرامماعلىسارتقدالأمورتكونأنیتمنىالجدكانالمتبقي.المبلغمنالتالیةالدفعةاستلامموعدوھوالمنتظر،الیومجاء
الباكر.الصباحفيإیبیكإیمیرمتجرإلىالذھابقررمریح.بشكلالمبلغتسدیدعلىقادراًیكونوأن

تبادلواقلیلاً.شاحباًیبدووجھھأنلاحظالجدولكنودیة،بابتسامةإیمیراستقبلھكالمعتاد.ھادئاًإیمیرمتجركانوصل،عندما
المستحق.المبلغجھزقدإیمیركانحیثالمكتبإلىتوجھواثمالتحیة،

الأمور."لتسویةجاھزونأنناأعتقدمجدداً،"أھلاًإیمیر:قال

مرة."آخرمنذطویلوقتمرلقدیرام.ماعلىشيءكلیكونأن"أرجوالجد:قال



إلىالجدنظرالسداد.تفاصیلتوضحأخرىبشھادةأرفقھوقدالدین،منالمتبقيالمبلغعلىیحتويالذيالمظروفإیمیرناول
مساعدتك."نقدرولكنسھلاً،الأمریكنلموالتعاون.الصبرعلىلك"شكراًوقال:إیمیرإلىالنظرأعادثمالمظروف،

دائماً."ھناأناالمستقبل،فيتحتاجھامساعدةأيأنمنتأكدیرام.ماعلىسارتالأمورلأنسعید"أناإیمیر:أجاب

كانتالمخیمفيالطبیعیةالحیاةوضعإلىالعودةفإنذلك،ومعنسبیة.براحةیشعروبدأبالأموال،محملاًالمخیمإلىالجدعاد
المستقبل.فيوالتفكیرأفضلبشكلأمورهتنظیمھيالتالیةالخطوةأنیعلمكانوصبر.وقتإلىتحتاجمسألة

الضغوطتحملعلىقادراًكانولكنھسھلاً،الأمریكنلمالمالي.وضعھفيبالتحسنیشعرالجدوبدأوالشھور،الأیاممرت
بأنیحلموبدأالطبیعي،مجراھاإلىالأمورتعودأنفيبالأملیحتفظظلالصعوبات،منوبالرغمعائلتھ.احتیاجاتوتلبیة
المنال.بعیدذلكبداوإنحتىالحبیب،وطنھإلىالعودةفیھیمكنیومیأتي

**************

فقال:السلم،فيالوطنحبعنتحدثالمسجد،فيمنبرهعلىالإماموقفالجمعة،یومفي

ومرتعخطاهومدرجصباهمھدلأنھبوطنھ؛ویعتزإلاإنسانمنوماالإنسان،فيفطریةغریزةالوطنحبإنالله،"عباد
وطنھابغیرترضىلاالحیواناتحتىوأحفاده.أبنائھومأوىوأجداده،آبائھوموطنذكریاتھ،ومنبعكھولتھ،وملجأطفولتھ،
والسمكحریر،منكانولوبغیرهترضىولاسعادةفيعشھافيتعیشالطیورونفیس.غالٍبكلتضحيأجلھومنبدیلاً،
فتقطعووطنھا،بیتھامنتخرجالصغیرةالنملةوھذهوطنھ.إلىیعودثموالمحیطاتالبحارعبرمتنقلاًالأمیالآلافیقطع
تمإذاالمخلوقاتبعضإنبلبیتھا.إلىتعودثمرزقھا،عنتبحثالرمالعلىوتمشيالصخورعلىتصعدووالقفار،الفیافي
إلىتحنالبلالحیوانات:منأصنافثلاثةفيخصال‘ثلاثالصمعي:یقولولذاتموت.فإنھاالأصليموطنھاعننقلھا

نفعًا.’أكثرغیرهكانوإنوطنھإلىوالإنسانمجدباً،موضعھكانوإنوكرهإلىوالطیربعیدًا،بھاعھدھاكانوإنأوطانھا

مراعیھا،إلىإبلھحنتالطریق،توسطوقدعمان،یریدبالحجاز)(بلدةالسراةمنخرجفھمبنمالكأنذلكفيرويوقد
ذلك:فيمالكفقالالحنین؛وترددالسراةنحوإلىتلتفتوقبلت

مالكإبلأوطانھـــــــــــاإلىتحن
والدكادكالفلعرضدونھــــــــــــــــــاومن
متقـــــــــــــــلبللفتىأرضكلوفي

برامـــــــــــــــــــــــــــكطوعاالذلبدارولست
مشاربالحجازأرضعنسیغنیك
المسالكواضحاتالنواحيرحاب

ولكم."لياللهوأستغفرھذاقوليأقول

وأضاف:الاستراحة،جلسةالإمامجلسثم

اللهعبدفعنمؤقتاً؛تركًامكةیتركوھووسلمعلیھاللهصلىالنبيأعلنھماوھذانحبھ؛أنعلیناالوطنحقمنالله،في"أحبتي
اللهأرضلخیرإنك‘واللهیقول:مَكّةَمِنْبالحَزْوَرَةراحلتھعلىواقفوھووسلمعلیھاللهصلىاللهرسولسمعأنھعديبن

خرجت.’مامنكأخرجتأنيولولاإليّ،اللهأرضوأحب

ومنحھمبلالسورییناللاجئیناستضافةفيتركیاجھودنثمنللوطن.بغضاولیسالحربمنفراراًآخربلدإلىھاجرنالقد
محنتنا."فيوساعدنااستضافناالذيالبلدوتقدیروطنناحببینتناقضلاولكنجنسیتھا،

وقال:أسامةابتسمالصلاة.بعدسرحانباھرصدیقھالدیبأسامةوالتقىالجمع،تفرقالخطبة،انتھاءبعد

المخیم."إلىتأتلمتقریباًشھرلك"صار



باھر:أجابھ

والله.""مشاغل

أسامة:قال

الأیام."ھذهكثیرةمشاغلكسیاسیاً.أصبحتأنكنسیت"آه،

باھر:قال

بالحزب."الشبابیةاللجنةفيالمبادراتتنسیقلجنةعضوأصبحت"أنا

مبتسمًا:أسامةقال

المناصب."فيتترقى"غدًا

وقال:جیبھمنمظروفاًأخرجثم

علیھ."المتفقالمبلغ"ھذا

وقال:الدولاراتوعدالمظروفباھرفتح

مضبوط."دولار"ألف

وقال:أسامةأبتسم

الحیاة."قیدعلىكانإذانعرفأننرید"مضبوط.

حزم:بكلباھرأجاب

الله."شاءإنالمقبل،الشھر"سأخبرك

********

أمالثورةعلمھلتختار؛علمأيبشأنالبدایةفياحتارتالسوري.العلمتخیطالفراشة،ماكینةأمامكرسیھاعلىلیساءجلست
موقفاتخاذتستطعلمالعالمفيالدولأكبرحتىأنوكیفالسوریة،الثورةبشأنوالدوليالعربيالانقسامتذكرتالدولة؟علم

یھمھلاقدسائحسیشتریھالوشاحأوالعلمأنوتذكرتالمریرواقعھاتأملتالإرھاب.محاربةعلىجمیعًااتفقوالكنھمواضح،
المالیدفع"الذينفسھافيوقالتالعلمین،تطرزأنالنھایةفيقررتالألوان.فقطانتباھھسیلفتبلسوریا،فيالوضعكثیرًا

یطلب."مایستحق

إلىلیساءنظرترأیك؟""مالعھد:قالتحزیناً.وجھاًعلیھارسمتورقبقطعةعھدمنھااقتربتالتطریز،فيتبدأأنقبل
أخرى."مرةحاوليمبھجًا؟شیئاًترسمینلالماذاالشيء.بعضكئیبلكن"جمیل،قالت:ثممستغربة،غیرالرسم

منظرًامحیطھفيیجدیكنلممغزاھا.فھممحاولاًعھدرسوماتیراقبالخیمة،داخلالخشبيكرسیھعلىجالسًاالجدكان
وقالت:واستھجانبتعجبإلیھنظرتتفعلھ.ماعنلیساءفسألتأملاتھ،أفسدالمزعجالفراشةماكینةصوتولكنیتأملھ،أجمل



"فرحي؟بالإحباط:ملیئةبلھجةلیساءردتالمخیم؟"فيقریبفرحھناك"ھلوسأل:مستغرباًإلیھانظرزفاف."ثیاب"أخیط
وقال:بدھشةإلیھانظرباھر؟"مكانمعرفةفيیساعدناقرضمقابلالماكینةھذهثمنتقسیطعلىاتفقناأنناأنسیتأبي،یا

رأسھا."فوقكانالذيالطینونسیتجراسھاودلدلتالباذنجانة"كبرت

أنقررتلكنھاالمرة.ھذهعھدرسمتھاالتيالمتشابكةالخطوطمعنىتفھمأنحاولتالتيلیساء،وسلمتھارسمتھاعھدأنھت
لكنھصعب،الرسمأنأعرفواضحة.بملامحجمیلاًطفلاًترسميأنحاوليالآنحبیبتي،"أحسنتِفقالت:جھودھا،تواصل
"بلى."عھد:ردتكذلك؟"ألیسمسلي،

************

صرخاتعلىعھداستیقظتأعلام.منخَاطَتْھمالتسلیمالوقتوحانإیبیك،إیمیرمعلیساءاتفاقعلىشھرمضىقدھا
كلأستیقظأنعلي"كتبقائلاً:بالنوم،مغطىیزاللاكانالذيالجد،نادىطویل.لیومالاستعدادبضرورةتذكّرھاالتيلیساء
أجابالقرض؟"منالأولالقسطسدادموعدنسیت"ھلقالت:ثمأعصابھاتتمالكأنلیساءحاولتالھمس."نفسعلىصباح
لذاالمواصلات،فيسنقضیھالذيالأولالیوم"نعم،بتذمر:لیساءقالتالشھر."منالأول"الیومبالنعاس:مليءبوجھٍالجد
مبكرًا."الاستیقاظعلینا

العمیق،نومھامنعھدلإیقاظأخرىمرةلیساءحاولتمعكم."وأتوجھوجھيسأغسل"انتظري،وقال:فراشھمنالجدقام
رحلتھمفيللانطلاقجاھزینجمیعًاكانواالمحاولات،منساعةبعدلتستیقظ.الماءعلیھایرشلمنبحاجةوكأنھابداحتى

الطویلة.

نحوھادئةبخطواتسارواساعة.عشرةإحدىاستغرقترحلةبعد"أراستا"سوقإلىالعامالنقلحافلةوصلتالمساء،بحلول
إلىوصلواعندماتذكاریة.ھدیةثمنحولالسائحینأحدمعیتفاوضالمتجربابأمامیقفإیمیركانإیبیك"."إیمیرمتجر

تریدون"ھلوسألھم:مبتسمًاإلیھمعاددقائق،بعدمعكم."سأكونأنتھيإن"ماقال:ثمبالانتظار،إیمیرلھمأشارالمتجر،
یجدولمالمتعبةوجوھھمإلىنظرعصیر؟"قھوة،شيء،"أيفقال:السفر،طولمنمنھكینورآھمإلیھمنظرشيء؟"شرب
لھم.برتقالعصیرإحضارالصبیانأحدمنفطلبالتعب،منالأرضعلىسینامونأنھمفشعرردًا،

الراحة،منقسطاًأخذواأنھمشعرأنبعدرحلتھم.وعنالمخیمفيحالھمعنوسألھمالمحلصدرفيكرسیھعلىإیمیرجلس
تخیطكانتاللهرحمھاأميللنساء،بالنسبةمسلیةمھنةالخیاطةأن"أعتقدلیساء:أجابتالخیاطة.معحالھاعنلیساءسأل
البیت."فيالبسیطةالأقمشةبعض

المخیط."العلممعاینةیمكنكسھل،الأمرالعلم،لخیاطةبالنسبة"نعم،لیساء:ردتجیدة."فكرةلدیكیعني"جید،إیمیر:قال
غازيمنالسفرمشقةمنبكثیرأسھلالعلم"خیاطةقائلاً:العلمحقیبةإیمیرناولثمالبرتقالعصیرمنرشفةالجدارتشف
أفضل."سیكونالبضاعة،منایستلممنلدیككانلوإسطنبول.إلىعنتاب

لكنالضیقة.الأوقاتفيإلاإسطنبولمغادرةأستطیعولاالمحل،فيمساعدینلديلیسترون،كمالكن"أعتذر،إیمیر:أجاب
"كمقال:ثمالسوريالعلمتصفحّالحقیبة،منالعلمبإخراجبدأثمسأخبركم."المخیم،منالعلممنكمیستلممنوجدتإذا

حيعلىالإسرائیليالعدوانعنسمعتملعلكم"جید.إیمیر:قال"خمسون."فقالت:مستفسرًا،لیساءإلىالجدنظرعددھم؟"
السوري،العلمبجانبالفلسطینيالعلمتخیطيأنأریدكالفلسطینیة،القضیةمعمتعاطفالیومالعالمغزة.فيالشجاعیة
شھر."بعدونتقابل

أنساھا.قدالسفرطولأنیبدولكنشیئاً،نسیتكانتإنلیسألھالیساءإلىالجدالتفت"تمام."قالت:ثمالعصیرلیساءرشفت
منجزءًاتعُتبردفعاتست"أولإیمیر:قالمنا؟"تتسلمھادفعةكلعنمقابلھناكھللكنبیك،إیمیر"عفوا،الجد:قال

إیمیر:أجابالنقود؟"علىتحصلثمأولاًالدیننسددأنیجب"تمام،الجد:قالاستلمتھا."التيدولاروالألفالماكیناتحساب
"بالضبط."

************



الكشف،فيدورھمانتظارفيعھدبصحبةلیساءجلستالمخیم.طبیبةمعآخرموعدفيولیساءعھدكانتیومین،مضيبعد
غضبان'."باھر'عھدباسمتقریباًأسبوعینمنذ"بلى،لیساء:ردتبیاناتكم؟"بتسجیلقمتم"ھلالمساعدة:الطبیبةوسألتھم
دورھم.انتظارفيجلساحالتان.""أمامكمقالت:ثمالمكتبسطحعلىالموجودةالملفاتالطبیبةقلبت

وقالت:فاترةابتسامةالطبیبةبھمارحبتالكشف.غرفةإلىیدخلانوھماالیسرىعھدیدلیساءشدّتدورھما،جاءعندما
تردلمصغیرتي؟"حالك،"كیفوسألتھا:عھدإلىالطبیبةالتفتتثم�."الحمد"بخیرلیساء:أجابتحالكم؟"كیف"تفضلوا،

تبتسمین؟"لا"لماذاوسألتھا:معھاتتجاوبلعلھاأخرىمرةالطبیبةحاولتعلامات.أيوجھھاعلىیظھرلموببساطةعھد،
تستجب.لملكنھالتبتسمنغزتھاالموقف،منبالحرجلیساءشعرت

طلبتكنتبأس،"لاوصال:الطبیبةقالتجداً."خجولةطفلةعھدأنالماضیةالمرةفيلكقلتدكتورة،"عذراًلیساء:قالت
الرسوماتوصالقلبت"تفضلي."قالت:ثمقلیلاًلیساءتلجلجتأحضرتموھا؟"ھلالرسومات،بعضليترسمأنعھدمن

تشخیصمنكجزءالرسوماتبھذه"سأحتفظوقالت:المكتبعلىالرسوماتوضعتثمالقلق،علاماتوجھھاعلىوبدت
الحالة."

یساعدھادواءسأعطیكیكفي.ھذا"لا،وقالت:وصالالطبیبةأبتسمتالرسومات؟"منالمزیدفيترغبین"ھللیساء:سألت
یا"معذرةقالت:.50antidepresanبالتركیةعلیھاالمكتوبالدواءعلبةلیساءتسلمتالحالة."ھذهمنالخروجعلى

دواء؟"بدونمعالجتھایمكنھلدكتورة،

لظروفنظراًطبیعيأمروھذانفسیة)،(صدمةالتراومالدیھا"عھدوقالت:ارتدتھاثمقماشبقطعةنظارتھاالطبیبةمسحت
جلساتباستخدامالأدویةاستخدامبدونالاكتئابمنوالتخلصالعلاجممكنسؤالك،علىأجیبلكيعاشتھا.التيالحرب
دواء."بدونالعلاجرفاھیةنملكفلاعامة،طبیبةولأنيبالمخیمالصحيللوضعنظراًلكنالنفسي،العلاج

أنعلیھایتعینالحالي،الوقت"فيالطبیبة:قالتیومیا؟ً"تتناولھاأنیجبالتيالحباتعددكمولكن"حسناً،لیساء:قالت
شھر."بعدأراكمالعاجل.الشفاءلطفلتك"نتمنىوقالت:جلستھامنالطبیبةوقفتثممساءً."وحبةصباحاًحبةحبتین،تتناول

وقالت:عھدإلىنظرتالخیمة.باتجاهالطبیةالعربةمننزلتالطبیبة،منتسلمتھاالتيالدواءعلبةفيالنظرلیساءقلبت
كمارداًتجدفلمأخرىمرةعھدإلىنظرتھادئة."بأحلامتنعميحتىالدواءھذاتناولعلیكیتعینالطبیبة؟تجیبيلم"لماذا

منالتخفیفأجلمنولكنالطبیبة،إلىبالذھابمضایقتكأقصدلمأنيأخبركأنأردتالعموم،"علىفقالت:توقعت.
حزنك."

**************

الحسم.لیوماستعداداًحذاءهولمعالعنقربطةلیربطالمرآةأمامالدیبأسامةوقفالأحد،یومصباحفيالتالي،الأسبوعفي
السوري،الشعبمعاناةعنیدافعونحقوقیینعلىبالتعرفحلمھسیتحققحیثالماضي،الشھرطیلةانتظرهالذيالیوم

سلیم""أماستیقظتأفكاره.یتبنىمنیجدوأنحیاتھ،فيفاصلاًالیومھذایكونأنیأملكانأجمع.العالمإلىصوتھویصل
أمتتمالكلموالسداد."بالتوفیقليادعيالله،"أستودعكلھا:قالثمواحتضنھا،منھااقتربكعادتھا،أفكارهحبلعلیھلتقطع
یوفقك.""ربيوقالت:دموعھاسلیم

وھمالباحثینمنظریتخیلكانالمحدد.الموعدعنلتأخرهالشدیدوالحرجبالتوتروشعرالمؤتمر،مكانإلىقلیلاًمتأخراًوصل
التيالاجتماعقاعةفيلھمشاغركرسيبإیجادمشغولینالمدعوونكانتخیلھ،ماعكسعلىولكنجلستھم،لبدءینتظرونھ

قلیلةالمسافةكانتالتلفاز؛علىیشاھدھاالتيالمؤتمراتفيكماكبیرةمسرحخشبةھناكتكنلمالمشاركین.عددتسعبالكاد
واحد.یومفيالمشاركینمنعددلأكبرالفرصةیعطيأنأرادالذيالجلسة،ومدیرالمتحدثبین

خشبةعلىالحضورتزاحمالمؤتمر.أعمالبانتھاءمؤذنةًالسادسةالساعةدقتحتىاسمھ،یسمعلملكنھطویلاًأسامةانتظر
أجابھالمؤتمر؟"أیامأولأعمالانتھت"ھلوسألھ:الحاضرینأحدإلىالتفتذلك،بعدالتذكاریة.الصورةلالتقاطالمسرح
الأوراقعلىیحتويالذيوالكتابالجماعیةالصورةسنستلموبعدھاساعةلمدةسننتظرالیوم.اختتمالمؤتمرأن"أعتقدقائلاً:



قائلاً:روعھ،تھدئةالحضورحاولالبحثیة."ورقتيأعرضلم"لكنيبعصبیة:أسامةسألبالمؤتمر."عرضھاتمالتيالبحثیة
یمكنحیثالمؤتمر،بأعمالالخاصالكتابفيبحثكنشریتمأنالجیدمنلكنالوقت،لضیقنظراًأوراقھیقدملم"معظمنا
عملك."علىالاطلاعالباحثینمنلغیرك

معظمفوجدحولھالتفتالحضور.منظرفيالتأملفيالانتظاروقتقضىبعدماالغضبشدةمنأسامةوجھاحمر
یتأملوھوالساعةمرتمعھم.التحدثفيترددالبعض.بعضھمیعرفونكأنھمصغیرةمجموعاتفيیتحدثونالحاضرین
حقیبةحاملاًالدیبأسامةوقفالحضور.انفضساعةربعظرفوفيالمؤتمر،حقیبةلاستلامالحضوراصطفثمالحضور،

لمالخضروات.لتخزینتصلحصغیرةبحقیبةالمخیمإلىیعودأنیتوقعلمالمؤتمر.منعلیھاحصلالتيالصغیرةالكتف
فيالمشاركةفكرةمنمنزعجةكانتالتيسلیم،أمستشمتھكیفخضروات.حقیبةلشراءكانالعامطوالادخرهماأنیصدق
كلتبددتبعدمابكوابیسیحلمالطویلسفرهوقتأسامةقضىمحقاً.كانبأنھیقنعھاأنعلیھللوقت؟مضیعةوتراهالمؤتمر
المؤتمر.أعتابعلىأحلامھ

علىیمشيوھوخیمتھدخلقلب.ظھرعنیعرفھبكاءصوتمنإلاالصمتیكسوهكانالذيالمخیم،إلىفجراًوصل
فيسلیم""أمانفجرتحتىالسریرمناقتربإنماالفكاك؛فيمحاولتھتفلحلمالمرتقبة.المواجھةلتفاديأصابعھأطراف
لدفعاضطررناإقامة،وثیقةنحمللملأنناونظراًمستشفى،أقربإلىبھفذھبناسلیمیدانكسرت"البارحةغاضبة:وجھھ

قائلة:ثانیةسلیمأمفیھانفجرتالمال؟"منیكفيمامعك"كانیبرر:أسامةقالاللازمة."الإسعافاتلعمللیرةخمسمائة
عرفالمؤتمر؟"فيالمشاركةمنحصلتكمبالمناسبة،المخیم.أھاليمنلیرةمائتياقتطعتقصیرة.والیدبصیرة"العین
اشتعالاً.النارتزیدأنأرادتفقطولكنھامسبقاً،الإجابةتعرفسلیمأمكانتالسكوت.فآثرمجادلتھا،علىیقوىلنأنھأسامة

وقالت:الغطاءالتحفتثمللوقت."مضیعةإنھاقلتعندمامحقةكنتأنني"لتعرفوقالت:سكوتھمنغضباًاستشاطت
الغم."ھذاكلأنسىلعليأنام"اتركني

أنھزوجتھأونفسھیقنعأنالممكنمنیعدلمبالمؤتمر.أملھخیبةفيیتفكرمستیقظاًوظلالنوم،فيغطتأنھاأسامةاطمأن
منلتخرجھقراءتھاعلىعكفالتيالمراجعقطعفيفكرالمقبل.العاممؤتمرفيالمشاركةخلالمنأفضللمستقبلیخطط
لزوجتھ.عیشلقمةتأمینعنعاجزاًظلطالماظھره،وراءالمراجعبھذهیلقيأنوقررالمخیم،ھذا

***************

الأخبارآخرعنتتحدثانوھمااعتادتا،كماالصباحي،الخبزطابورفيالطویلالانتظاروقتتقضیانسلیموأملیساءكانت
وقالت:البارحة،لیلةعاشتھماعلیھاتھونأنفحاولتالدموع،كثرةمنسلیمأمعینيإحمرارلیساءلاحظتسوریا.في

شيء."كلعلى�الحمدعلیك،لاحبیبتي،"خلص

الذيمنأسوأیومكلبالمخیم.لھانتعرضالتيالضغوطكثرةمنتعبتلكنيصعب،"الأمرخافت:بصوتسلیمأمأجابت
المخیم.ھذافينفسیینمرضىصرناجمیعاًأننا"یبدوفقالت:روعھا،منتھدئأنلیساءحاولتنفسیاً."تعبتأناقبلھ،

الكوابیسإلىیؤديماوھذاعاشتھا،التيالحربنتیجةنفسیةصدمةمنتعانيعھدإنوقالتالمخیم،طبیبةقابلتالبارحة
یومیاً."تراھاالتي

فيزوجيحالي.إلى"انظريحدیثھا:تكملأنفقررتتستجب.لملكنھاكعادتھما،الحدیثسلیمأمتبادلھاأنلیساءانتظرت
أعرفلاالصغیرةوابنتيالله،سبیلفيجھاداًالمجاھدینمنزواجھااحتسبتالكبرىوابنتيشیئاً،عنھأعرفولاالمعتقل
المخیم."ھذافيمستقبلھاسیكونكیف

منفعلاًتعبتلكنيالمرج'،وبیبانالتلجبیدوب'بكراأقولیومكل"واللهوقالت:السخط،یكسوھابنبرةحدیثھاسلیمأمقطعت
طبیبإلىبحاجةأناشیئا؟ًتعرفینالأرض.علىبینناویعیشالمثالیةالحیاةلیتركزوجيمعصوتيانبحالمناھدة.كثرة

ھذا."كلأحتملأعدلمأعصاب،

تحدیاتیحملكانیوموكلسھلة،تكنلمالمخیمفيفالأوقاتسلیم،لأمالراحةبعضتقدمأنمحاولاًعمیقاً،نفساًلیساءأخذت
جدیدة.

************



فيالتواجدرفاھیةھناكیكنلمأسبوع.كلمرةالمخیمتزورالتيالمتنقلةالعیادةفيدورھاتنتظرسلیمأمجلستأیام،بعد
سریعاً.للدخولالمساعدةالطبیبةلھاوأتتبیاناتھا،لتملأالتسجیلورقةتناولتالمخیم.فيالحیاةلطبیعةنظراًالطوارئحالات

الرعایةعلىالحصولمنالغذائیةحصصھمعلىالحصولعلىحرصاًأكثركانواالمخیمأھاليأنبداإذطویلاً،تنتظرلم
بالتعلیم.الفقرعلاقةعنمحاضرةیعطیھالكانمعھا،كانلوالذيأسامة،زوجھاسلیمأمتذكرتالصحیة.

لھاقالتالشرطة.قسمفيكأنھاوقفتثموئیدة،بخطواتودخلتالبابسلیمأمطرقتللدخول،سلیمأمعلىالطبیبةنادت
الملصقاتبعضسوىالانتباهیلفتماھناكیكنولمللطبیبة،المقابلالكرسيعلىجلستبالجلوس.""تفضليالطبیبة:
فكرتطبیة.رعایةإلىیحتاجلاالفئتینھاتیندونماوكأنالولادة،وحدیثيللأطفالاللازمةالتطعیماتتخصالتيالتوعویة

الكبار.معاناةیعیشونأنھمتعنيبالأطفالالعنایةأنفيسلیمأم

تشتكین؟"ماذاحالك؟"كیفوقالت:أمامھاسلیمبأمالخاصالملفالطبیبةوضعت

اكتئاب."منأعاني"أنابعفویة:سلیمأمأجابت

اكتئاب؟"منتعانینأنكعرفتي"وكیفوقالت:الطبیةنظاراتھاالطبیبةحركت

زوجيالأسباب.لتفاھةأعصابيأفقدوأنافترةمضتلقدالاكتئاب.علىیساعدھناشيءكل"ببساطة،وقالت:سلیمأمتنھدت
نومي."فيمضطربةأصبحتوأخیراًالعیش،لقمةعلىالسعيأبسطھاكثیرة،أمورفيیجادلني

منحبتینخذيالنوم.واضطراباتالقلقعلاجعلىیساعددواء"ھذاوقالت:الأدراجوحدةمنالدواءعلبةالطبیبةأخرجت
شھر."لمدةیومیاًالدواء

دكتورة."یا"شكراًوقالت:"100antidepresan"علیھامكتوببیضاءعلبةذودواءًسلیمأماستلمت

حبتینأتناولأنعلىدواءًأعطتنيبعرف،ما"واللهسلیم:أمقالتالطبیبة.معمقابلتھاعنلیساءسألتھاالتالي،الیومصباحفي
الیوم."في

الیوم."فيمرتینتتناولھدواءًوأعطتھاأسبوعینمنذالطبیبةعندكناعھد،"مثللیساء:قالت

كوابیس؟"ترىلازالتھلالآن؟ھي"وكیفسلیم:أمسألت

وتركیاالمتحدةوالولایاتداعشإنالبارحةقالتھلوسة.تحكيأصبحتلكنھاالكوابیس،غابت"واللهوقالت:لیساءضحكت
سوریا."إعمارإعادةعلىسویاًاتفقواوروسیا

ھالخریطة."ناقصناكان"مووقالت:سلیمأمضحكت

العلمالجدتأملوالأخضر.والأبیضالأسودالفلسطیني:العلمألوانتنسجوبدأتالخیاطةماكینةلیساءأدارتالمساء،في
الھویةعلىالتأكیدوظلالیوم،ذلكمنذاللاجئینأعدادتنقصلم.48حربإبانفلسطیني800,000تھجیروتذكرالفلسطیني
ونرفضونشجبالفلسطیني،الشعبمعبالتضامننكتفيوظللناوشیبت،رأسي"شبتنفسھ،فيقالالشاغل.شغلھالفلسطینیة

الإسرائیلي."التصعیدبشدةوندین

مضبوط؟"العلموطولعرضمقاسرأیك،"ماوقالت:الرنانبصوتھاأفكارهحبللیساءقطعت

مضبوط.""آه،وقال:مبالیةغیربملامحالجدإلیھانظر

***************

والنساء،الأطفالغیربھیضُحىمنیوجدلاحیثالضاحي،غیابوفيالمبارك،الأضحىعیدعنالمخیمأھاليتفصلأیام
والاستحمام.الشعربحلقاتالمخیمأطفالویستمتعللفرح،مناسبةالعیدیبقىلكنالعید.فيالتضحیةمنیحرمھمماوھو



بطولأسامةشعرمرة،لأولالحلاقة.محلصاحب"باسم"بـالخاصالمحمولبالھاتفیلعبسلیمابنھالدیبأسامةتركت
یمطروبدأالحلاقةكرسيعلىمنأسامةقاملعبتھ.فيتمامًاسلیمانغمسبینماحولھ،منكلعنغابوكأنھالانتظار،وقت
یرد.لمولكنھمرة،منأكثرسلیمعلىنادىالحلاقة.فيمھارتھعلىبالثناءباسم

باسمإلىالھاتفناولثماللعبة؟"سحرتكھلأنادیك؟عندماتردلا"لماذالھ:وقالسلیمیدمنالمحمولالھاتفأسامةانتزع
سوریة؟"أصولمنكانمحمولجھازأعظممخترعأن"أتعرفوقال:

جوبز'."'ستیفاسمھوأصبحأمریكیة،عائلةتبنتھلولاالھاتفیخترعلمأنھأیضًا"وأعرفوقال:الھاتفباسماستلم

سوریة."أصولھ"لكنوقال:أسامة،إحراجفيذلكتسبب

محمولاً."ھاتفاًاخترعیكنلمربماسوریا،فيظلكانلو"یعنيباسم:رد

الفلسفة."تحبلاأنكقلتوأنتموجودة،غیرفرضیةھذه"والله،وقال:أسامةضحك

وملامحیدیھتجاعیدفيیتأملكانبینماباسممعحدیثھأسامةاستأنفاختراعھ،وملابساتجوبزستیفحولمحادثتھمابعد
حیاةعلىبالمخیمیحیطالذيوالإحباطالفقرتأثیرمنبالقلقیشعرأسامةبدأالحلاقة.فيالیوميالعملمنالمتعبةوجھھ

فیھ.والنساءالأطفال

أثناءالأضحى.عیدحلولقبلسلیمأملمقابلةالمخیمإلىالعودةوقررسلیمأسامةأخذباسم،مھارةعلىالثناءمنانتھىعندما
فرحاًأكثرالعامھذاالعیدیجعلأنیمكنوكیفالمخیم،ولأھاليلعائلتھالمعیشيالوضعتحسینكیفیةفيیفكركانالطریق،

الصعبة.الظروفرغم

الأطفالملابسترتیبفيمنشغلةسلیمأمكانتللعید.استعداداًالحاجیاتبعضتعدسلیمأمكانتحیثالخیمةإلىوصل
بوقتك؟"استمتعتھلالحلاقة؟كانت"كیفوقالت:شاحببوجھابتسمترأتھ،حینماالعید.بزینةالخیمةوتزیین

فيالأطفالوجوهإلىالبسمةلنعیدأفضلشيءفعلإلىبحاجةنحنأكثر.بالقلقأشعربدأتلكننيجیدة،"كانتأسامة:أجاب
المخیم."

العام،ھذاممیزًاالعیدلجعلطریقةإیجادعلىلنعملولكنھنا،صعبشيء"كلوقالت:المتعبتینبعینیھاإلیھنظرتسلیمأم
صغیرة."الأموركانتلوحتى

المخیم.فيللأطفالبسیطةاحتفالیةتنظیمعلىوأسامةولیساءسلیمأمواتفقتالتحضیرات،فيوتشاركإلیھمتنضملیساءبدأت
الأجواءبعضلتوفیرجھدھموبذلوالنساء،للأطفالخاصةوجباتوتحضیرالحلوى،وتوزیعألعاب،بعملیقومواأنقرروا

بالسعادة.تشُعرھمقدالتيالاحتفالیة

كانالصعوبات،كلرغملإقامتھا.جاھدینعملواالتيالبسیطةبالاحتفالیةتتسمالمخیمفيالأجواءكانتالعید،مساءفي
فیھاینشرواأنالإمكانقدرحاولواالتيالعیدبأجواءوسیمینیبتسمن،وأمھاتھمالمخیم،أرجاءفيفرحینیركضونالأطفال
والأمل.الفرح

یعلمكانبعد.ینتھِلمالشاقالعملأنیعرفأنھمنالرغمعلىالراحة،منبشيءشعروالأطفال،عائلتھإلىینظروھوأسامة،
الفرحمنالصغیرةاللحظاتھذهأنشعرلكنھالمخیم،فيالناسحیاةلتحسینبھالقیامیجبالذيالعملمنالكثیرھناكأن

جھد.كلتستحقكانت

أفضل،حلولعنوالبحثالظروفلتحسینجدیدةفرصًامعھیحملقدالمستقبلبأنأملٌأسامةیراودكانذلك،كلووسط
حولھ.لمنالمزیدلیقدموالمواردالوقتمنالمزیدلدیھیكونأنمتمنیاً



************

للعبالعیدفرصةیستغلونالأطفالوكانعلیھ،اعتادواالذيبالھدوءالمخیمفيالأجواءاستمرتللعید،التاليالیومصباحفي
منبجوشعرتلكنھاتمامًا،حولھایدورمافھمعلىقادرةتكنلمالدواء،تأثیرتحتتزاللاكانتالتيعھد،والمرح.

المخیم.فيالاحتفالات

الظروفظلفيوالصمودالأملعنتعبیرًاكانتالأغنیةأنواضحًاكانحلب"،یاحیلك"شديأغنیةتدُندنكانتبینما
العرضبفضلالمكانتملأالسعادةكانتالأطفال،تجمعمنطقةإلىبھاوذھبتلیساءحملتھاعندمابھا.یمرونالتيالصعبة
المتحركة.الدمىفرقةقدمتھالذي

أمھابثیابتمسككانتبینماحولھا،یدورمافھموتحاولبالعرضتستمتعكانتوالیقظة،النومبینحالةفيكانتالتيعھد،
الیومیة.حیاتھمفيالفرحمنفسحةتشكلكانتھذهمثلالبسیطةاللحظاتأنیبدوالفأر.منالأسداقتربكلما

منلحظةكلتوثقكانتالكامیراالصبر.بفارغینتظرونھاالأطفالكانالتياللحظةجاءتالھدایا،وتوزیعالعرضانتھاءبعد
بالسعادة.تشعركانتولكنھایجريماتمامًاتفھملمالأطفال،باقيمثلوعھد،الفرح،

جعلمماالاجتماعي،التواصلوسائلإلىإشارةیتضمنالردكانالصور،طباعةإمكانیةعنالمصورلیساءسألتعندما
بوك.الفیسیستخدمونلاالذینالعائلةلأفرادالصورمنمادیةنسخةعلىالحصولعلىقدرتھاعدممنبالقلقتشعرلیساء

عنتمامًاراضیةلیساءتكنلمقلیلاً."الانتظارفقطعلیكإلیك.الصورسنرسلمشكلة،"لامحایدة:بابتسامةالمصورأجاب
الحالیة.الظروفظلفيعلیھالحصولیمكنماأفضلكانذلكلأنبھقبلِتَلكنھاالرد،

لكنبالكامل،أحزانھملتخفیفكافیةالمخیمفيأقُیمتالتيوالأنشطةالعروضتكنلمالعید،نھایةاقترابومعالأیام،تمضي
لھم.بالنسبةممیزةلحظةالعیدوجعلتالأطفالأسعدتالتيوالتسلیةالفرحمنلحظاتھناككانت

كانتوالأنشطةالاحتفالاتمنالصغیرةالذكریاتلكنالمعتاد،ھدوئھاإلىعادتقدالمخیمفيالأجواءكانتاللیل،حلولومع
یعیشونھا.التيالصعبةالظروفظلفيحتىوالأمان،الأملمنببصیصقلوبھمتملأ

**********

مرتكمدرس.عملھبجانبإضافيدخلوتوفیرالماليوضعھتحسینعلىعازمًاالدیبأسامھاستیقظالتالي،الیومصباحفي
المؤتمر.منأملھخیبةعنمعھللتحدثالفرصةاستخداموقررغائباً،باسمھكانحیثالحلاقة،صالونأماممن

فيیساعدهإضافيعملعنالبحثعلىوعزیمتھالمؤتمرنتائجتجاهبالإحباطشعورهعنیعبرّأسامھكانبباسم،التقىعندما
انتقالھإمكانیةإلىوأشاریتصفحھاكانالتيالجریدةعلىنظرةألقىالحلاقة،صالونفيیجلسكانالذيباسم،عائلتھ.دعم
الزبائن.منالمزیدلجذبالمدینةوسطإلى

كویلوباولوالعالميالروائي"تعرفوأضاف:ھنا؟"أھلكتترك"ولھ:قالباسم،انتقالفكرةمنمستاءًیبدوكانالذيأسامھ،
یستطیعلالكنھسقف،دونسنواتیقضىأنوبإمكانھأسبوعینوالجوعأسبوعاًالعطشیتحملأنالبشريالكائن'بإمكانیقول
الوحدة.'"تحمل

وسطثم،سقف.دونواحداًیوماًیقضِلمالروائيھذاال،"ووقال:ضحكأسامھ،بكلماتكثیرًامھتمًایبدُلمالذيباسم،
الحال."میسوريولكنأیضًاسوریونیسكنھاالمدینة

ذھب'.سوار'بایدویقولونكماالخیر،لكیكتب"الوقال:بتفاؤلالوضعمعیتعاملأنقرراستیاءه،منالرغمعلىأسامھ،
موجود."أنامساعدة،احتجتإذاالعموم،على



كأنكستشعرزرتھ،"إذاقائلاً:عنتاب،غازيفيالتجاريالسوقیزورأنأسامھعلىاقترحتفاؤلاً،أكثریبدوكانالذيباسم،
بالشھر."لیرةألفیعطونكھناك،عملتجدأنیمكنكحلب.في

عمل."تصریحأملكلازلتمامشكلة،تبقى"لكنقال:عمل،لتصریحامتلاكھعدمبشأنقلقاًكانالذيأسامھ،

القانون.رجلرداءتخلعأنعلیكالمال،تكسبأنأردتإذاعمل.تصاریحیملكونلاالسوریین"غالبیةوقال:ضحكباسم
منھتكسبعملأيتجدأنحاولوالتصاریح.الأوراقبمسألةبالكتشغللالذلكثابت،غیرالقانونيوضعنالاجئون،نحن
یومك."قوت

قلقھمنالرغموعلىالمالي.وضعھلتحسینجدیدةطرقفيالتفكیرنحوأسامھووجھتوواقعیة،صریحةكانتباسمنصائح
الماديوضعھتحسینفيتساعدهقدعملفرصعنویبحثباسمنصائحإلىیستمعأنأسامھقررالقانونیة،الأوضاعبشأن

عائلتھ.احتیاجاتوتوفیر

*************

لواءتحتالعیشاختارواوالذیندائرة،تزاللاالتيالحربرحىمنالھروباختارواالذینأولئكعلىطویلاًالأیاممرت
والحركة.التفكیرلحریةیفتقدونحیثالمعتقلاتإلىالدخولالظروفعلیھمفرضتالذینوأولئكإسلامیة،إمارة

منالتعبآثاروجھھاعلىبداوقدإسطنبول،إلىعنتابغازيمنوجدیھالیساءبصحبةعھدسافرتالأیام،أحدصباحفي
متزایدًاكانالطلبولكنوالحمراء،الصفراءبالألوانالمخیطةالأعلاممنجدیدةدفعةتسلیمتتطلبالمھمةكانتطویلة.رحلة
قطعةكلجعلمماالأعلام،لھذهخاصةقیمةأضافالتركيبالدوريسرايجالطةناديفوزالمرة.ھذهعاديغیربشكل
اھتمام.محطمنھا

بحذر،الطاولةعلىووضعھاولیساءعھدیدمنالأعلامأخذالوجھ.متجھمالرجلكانإیبیك،إیمیرمكتبإلىوصلواعندما
لیلةتركیاشھدتھاالتيالعسكريالانقلابمحاولةعنسمعتم"لعلكمجادة:بلھجةوقالإلیھمنظرالتفاصیل.كلیتفحصكأنما

مزیداًیتطلبالوضعلكنبینھما،بسیطالفرقتونسیة.أعلماًولیسالمرة،ھذهتركیةأعلماًتخیطواأنمنكمأریدلذلك،الجمعة.
الحذر."من

السیاسیةالمتغیراتتعكسكانتبلتقنیة؛مسألةمجردتكنلمالأعلامفيفالتغییراتإیمیر.طلبمنبقلقالجمیعشعر
(تماماً)."Tamam"موحد:بصوتوقالوابرؤوسھمأومأواتركیا.فيتجريالتيوالاجتماعیة

أیضاًكانوابلیزعجھم،ماھوالتركیةبالسیاسةالمحیطالتوترفقطیكنلمالقلق.نظراتتبادلواالمكتب،یغادرونكانوابینما
والحفاظبالبقاءتتعلقكانتبلمھنیة،مسائلمجردمنأكثركانتتواجھھمالتيالتحدیاتالصعبة.حیاتھمبظروفمشغولین

كرامتھم.على

تساءلتبسرعة.تتغیرالتيالطبیعیةالمناظرإلىتنظرالسیارة،نافذةبجانبعھدجلستعنتاب،غازيإلىالعودةطریقفي
بخیاطتھاتقومعلمقطعةكلأنتعرفكانتولكنھاسھلاً،الأمریكنلمالمتغیر.العالمھذافيومكانھامستقبلھاعننفسھافي

والاستقرار.السلامتحقیقفيأملھامنجزءًاتحمل

كانوالكنھمكبیرة.تحملوھاالتيالمسؤولیاتكانتإذالشخصیة،الأمورفيللتفكیرالوقتمنالكثیروجدیھالیساءلدىیكنلم
ما.بطریقةالأوضاعتحسینفيیسھمواأنأملعلىممكن،شكلبأفضلالمھمةإتمامعلىمصممین

أفضل.لأیامأملرسالةطیاتھافيتحملكانتللأعلامخیاطةعملیةوكلوعزیمة،قوةتتطلبكانتیخطونھاكانواخطوةكل
بالتحدیات.مليءعالمفيمامكانإلىوالأمنالأملنقلفيیساھمونبأنھمیشعرونكانواتسلیمھ،یتمعلمكلومع

************



المصلینجموعفيلیخطبحلبفيالجمعةمنبرإلىالدمشقي"ھاشم"أبوصعدالمستمرة،والمشاكلالحربأجواءظلفي
بكلماتمستشھداًالجھاد،عنالحدیثإلىتحولثموذكره،اللهتقوىعنتقلیدیةبعباراتخطبتھبدأالكثیفة.بلحاھمتمیزواالذین
بتأثر:منھاوقرأجلبابھجیبمنورقةأخرجحیثعنھ،اللهرضيطالبأبيبنعليالإمام

ومنعالخسفوسیمالصغار،ولزمھالبلاءوشملھالذلثوباللهألبسھعنھرغبةتركھفمنالجنة.أبوابمنبابالجھاد"إن
النصف."

تواكلوالایغزوكم.أنقبلاغزوھمعلي:الإمامقالكماوعلناً،سراًونھاراً،لیلاًالقومھؤلاءقتالإلىدعوتكم"لقدأضاف:ثم
ذلوا."دارھم،عقرفيقطقومغزىفكماتتخاذلوا،ولا

لنا،إخواناًالكرديالشعبحمایةوحداتاحتجزتلقدبالبارحة،اللیلةأشبھماالله،في"أحبتيوقال:الجمعإلىھاشمأبونظر
علىوتستوليلناعدوةالكرديالشعبحمایةوحداتالإرھاب.بتھمةمقاتلینامنالعدیدواعتقلواوالأطفال،النساءمنمعظمھم
قواتلانتھاكاتحدلوضعالفرات''درععملیةفيالتركيالجیشلدعمأدعوكملذاالسنة،العربمنكبیرعددیقطنھامناطق
أسلحتھم."ومصادرةالكرديالشعبحمایة

الصفوفبینھاشمأبوسارالتعلیمات.انتظارفيوكانواالفجر،صلاةأداءبعدالمسجدخارجالجنوداصطفالتالي،الیومفي
نتركلنوالنظام.الشیعةحلفاءعلىفیھستقضونالذيالیومجاء"لقدقال:ثمالمجاھدین.حالةعلىمطمئناًجواده،ممتطیاً
نتركلنوإیران،اللهوحزبالعلویینأنفرغمسنیةدولةسوریاحسین.بصدامضحواكمابرؤوسھمنضحيحتىسوریا
صرخثموالجماعة."السنةأھلولایةإلىالأیوبيالدینوصلاحزنكيالدینونورزنكيالدینعمادبلدنعیدحتىالجھاد
أكبر!""اللهخلفھ:الجنودورددأكبر!""اللهعالیاً:

قررتالكردي.الشعبحمایةووحداتداعشبینالمتبادلالقصفمنأسبوعینبعدالھدوءحلبمدینةسادتالأثناء،ھذهفي
تعرفتكنلملكنھاالتركیة.الحدودباتجاهحلبمنالخروجلطلبرسمیةإجراءاتاتخاذالحرب،فيزوجھافقدتالتيأمل،

التھریب.عملیاتلتنظیمالحدود""أمنمكاتبأحدإلىفتوجھتالمتبعة،الإجراءات

قراءةفيبدأتالباب.علىملصقةورقةانتباھھالفتالقدیمة،الشھباءحيفيمسكنھامنالقریبالمكتبإلىوصلتعندما
الرسومالمنشوریذكرلمالركاب.أوالمھربوجودفيوصلأيتخریبأوقطعیمنعإداریاًقراراًتضمنالذيالمحتوى،
التھریب.إیصاللإصدارالمطلوبة

الھجرة.مكتبعنالمسؤولھوالمصري"،تمام"أبوبكنیتھالمعروفعصام،كانالباب.وطرقتالمكتبإلىأملدخلت
التركیة."الحدودإلىالدخولتصریحعنأسألجئت"معذرة،فقالت:قانوني،بشكلالسؤالعلىوأصرتأملجلست

الرسوم،عنسألتھمذكورة.رسومأيتجدلمولكنھاالاستمارةإلىأملنظرتھتسجیل.استمارةوأخرجمكتبھدرجتمامأبوفتح
الفرد."عندولاراًوعشرون"خمسةببرود:تمامأبوفرد

تكتبيأن"نسیتباستھزاء:وقالالاستمارةإلىتمامأبونظرالتسجیل.واستمارةالمطلوبالمبلغوناولتحقیبتھاأملفحصت
الطفل."عنأخرىدولاراًوعشرونخمسةإلىبالإضافةالمحرم.اسم

ثلاثمنذأرھالمالتيتركیافيأميزیارةوأریدالحربفياستشھدزوجيصعبة،بظروفأمرلكني"معذرة،أمل:قالت
سنوات."

الحدود."مكتبقبلمنللاعتقالتتعرضینقدالمحرمورقةبدونالدولة.قوانینھذهأختاه،"عذراًتمام:أبورد

صفوفكم."فيمجاھداًكانزوجي"لكنقائلة:أملتذمرت

شارنسكي.""عليفأجابت:زوجھا،اسمعنتمامأبوسألھا

غداً."لمشكلتكحلاًأجدأنوسأحاولأوراقك"اتركيقال:ثمعینیھتمامأبوأغمض



"والذینتعالى:اللهقولھاشمأبوتلاالدمشقي.ھاشمأبوقائدھم،حولالجماعةأعضاءاجتمعالعشاء،صلاةانتھاءبعد
أمرفيأستشیركمأنإخوتيیا"أردتقال:ثمینفقون."رزقناھموممابینھمشورىوأمرھمالصلاةوأقاموالربھماستجابوا
دولة؟"لبناءینقصناالذيمااللیلة،

دولة؟""ألسناالمقدسي:میمھأبوقال

دولة."ولسناإمارة"نحنھاشم:أبورد

الأمة."سلفبفھموالسنةالكتابتطبیق"ینقصناالعراقي:سلمانأبوقال

الأخرى؟"الدولقبلمنبناللاعترافینقصناالذيماأقصدلكننيسلمان،أبوفیكالله"باركھاشم:أبوقال

وطني."نشیدالرمز،الدولة،"علمالمغربي:حذیفةأبوقالثمقلیلاًالجمیعسكت

العلم،أوالرایةلدیناوطني.نشیدأرض،قطعةرایة،أوعلمحذیفة.أبایا"أحسنتوقال:حذیفةأبوإلىالدمشقيھاشمأبونظر
الحدیثة."الدولةمقوماتلدینالیصبحوطنينشیدإلاالیومینقصنالابھا.یستھانلاالأرضمنقطعةعلىسیطرتناووسعنا

الجاھلیة."منالكثیروفیھبدعةالوطنيالنشید"لكنسلمان:أبوقاطعھ

تحفیزإلىفقطیھدفموسیقي،لحنبدونعنایعبرنشیداًللعالمنقدمأننریدأقصده.ماھذاسلمان،أبو"أحسنتھاشم:أبوقال
ومغاربھا."الأرضمشارقفيالإسلامرایةلنشرالطغاةضدجھادھمفيالدولةوأبناءالجنود

رأیكم؟"ما"إخواني،قال:ثم

والغناء."بالنشیدمصرأھللولعالمھمةلھذهاخترتك"أناوقال:المصري،تمامأبونادىثمرداً.یجدفلمحولھنظر

ظنمحرم.بدونامرأةسفرإمكانیةعنلیسألھھاشمأبومنتمامأبواقتربالمجلس،انفضأنبعدموافقاً.رأسھتمامأبوھز
ولذلكبذلك،للقیاموالقدرةالموھبةتملكأنكثقةعلى"أنافقال:النشید،تألیفمھمةمنإعفاءهسیطلبتمامأباأنھاشمأبو

المھمة."ھذهإلیكأوكلت

آخر."شيءعنأستفسرجئتالحقیقة،"فيوقال:قلیلاًتمامأبواضطرب

الأمر؟"ما"خیر،ھاشم:أبوقال

الجھاد."فيزوجھااستشھدمحرم.لدیھاولیستركیافيأھلھازیارةتریدأرملة"ھناكتمام:أبوقال

أمرھا؟"یھمك"ھلوقال:الصغیرابنھیرىوكأنھإلیھھاشمأبونظر

للشفقة."تدعو"حالتھتمام:أبوقال

ذمتك؟"فيامرأةكمتتزوجھا؟لا"لماذاقال:ثمقلیلاًھاشمأبوفكر

"اثنتان."بإیجاز:تمامأبورد

أمرھا."یھمككانإذاتثالث؟لا"لماذاوقال:تمامأبيكتفعلىھاشمأبوربت

الزواج."أمرعلیھاأعرض"لمتمام:أبوقال

خیر."فيبینكماوجمعلكماالله"باركوقال:ھاشمأبوضحك



************

أيتسمعولمبھدوء،البابطرقتالعالقة.لمشكلتھاحلاًتجدأنفيأملاًالحدود،مكتبإلىأملعادتالتالي،الیومصباحفي
للدخول.إلیھاأشارثمبخشوع،القرآنیتلوالمصري"تمام"أبافوجدتالداخل،إلىنظرتإجابة.

طرحت"لقدقال:بجدیة.إلیھاونظرجانباًالمصحفوضعتلاوتھ.تمامأبوأنھىحتىوانتظرتالمكتبغرفةأملدخلت
المتاحة."الخیاراتبعضووجدنارؤسائنا،علىمشكلتك

الأولصعب.كلاھماخیاران،"أمامكقائلاً:تابعالموقف.جدیةیخفيلملكنھالتعاطفعنیعبروجھھوكانلحظة،سكتثم
الستر."بنیةالمجاھدینلأحدثالثةزوجةتكونيأنتقبليأنھوالثانيدولار.بثلاثمائةالمحرمورقةشراءھو

ثالث؟"خیارھناك"ھلخافت:بصوتقالتبالحسرة.ملیئتینبعینینإلیھنظرتوقلق،ألممنتعانيكانتالتيأمل،

القادة."قالھمالكأنقلأناحالیاً.المتاحةالخیارات"ھذهبحزم:تمامأبوأجاب

علیك."لأردالغدحتىأمھلنيللتفكیر.وقتإلى"أحتاجقالت:تتماسك.أنوحاولتبعمق،أملتنفست

الإضافیةوالمعلوماتبالمتطلباتقائمة"ھذهقال:لأمل.سلمھاثمشیئاًعلیھاكتبالمكتب،منورقةوأخذبرأسھتمامأبوأومأ
تقررین."بماوأخبرینيغدًاإليّعوديإلیھا.تحتاجینقدالتي

ستتخذهقرارأيأنتعرفكانتذھنھا.فيتتصارعالأفكاروالمكتب،منخرجتبالتفكیر.ملیئتانوعیناھاالورقةأملأخذت
ابنھا.وحیاةحیاتھاعلىكبیرةعواقبلھسیكون

واسترجعتتمام،أبوورقةإلىنظرتالمظلمة.الغرفةأركانمنركنفيصغیرةطاولةإلىوجلسةمنزلھا،إلىعادت
ومعالألم،منالمزیدتحملعلىقدرتھاقدرةمدىعنتتساءلأنإلاتستطعلمالمعارك.فيواستشھادِهزوجھاعنذكریاتھا

المجھول.المصیرھذامنوابنھاھيینقذھاحلإیجادعلىمصممةكانتذلك

قراراتخاذإلىحاجةفيأنھاوعرفتضئیلة،وآمالاًمعاناةیحملمنھماكلصعبین،خیارینبینأملتساءلتاللیلة،تلكفي
طفلھا.ومصیرمصیرھایحددمصیري

*********************

كانالسلمیة.الدولةلتنظیمعسكریةترسانةمنقریبمكانٍفيقائماًالاحتفالكانالغربي،حلبریففيعاديیومٍمساءفي
منمجموعةیضمنسائيموكبكانالتقلیدیة.السوریةوالأھازیجبالموسیقىالفرحأجواءامتزجتحیثتقلیديغیرالحدث
حیثأھلھابیتإلىطریقھافيكانتالتيالعروسیتقدمھنالأغاني،ویغنینوالدفوفالطبولیضربناللواتيالسیدات
العریس.ینتظرھا

بإزالةالعریسقامالاحتفال،منصةإلىوصلواوحینالسیدات،بینسارتالعروس،ذھبتحملكانتالتيالعروس،أم
وھيابتھاجھم،عنتعبیراًالھواءفيناریةأعیرةبإطلاقالشباببدأبجانبھا.جلسثمجبینھا،وقبلّالعروسوجھعنالحجاب

ألوانھا.بمختلفالسوریةالأغانيتضمالتيالأسطواناتبتشغیلجي""ديبدأثمأجدادھم.عنورثوھاعادة

میمھ"أبوالمنطقة،قائداستیاءأثارمماالشام،تحریرلھیئةالتابعةالعسكریةالترسانةمسامعإلىالأغانيأصواتتسللت
دفعسیارةانطلقتالصوت.مصدرعلىللعثورالمجاورةالمنطقةبتمشیطالقیامالعز""صقوركتیبةمنطلبالمقدسي".

ینبذأنالشعبعلى"یجبقائلاً:المھاجر"،یوسف"أبوالسریة،قائدوصرخالسوداء،العباسیةالخلافةدولةعلمتحملرباعي
الحمقى."ھؤلاء



یوسف"أبوأوقفوصولھم،عندالعریس.بیتمحیطفيالمدارسمنالعدیدعلىتحتويسكنیةمنطقةمنالسیارةاقتربت
الھواءفيطلقاتعدةیوسف""أبوأطلقالمنزل،بابإلىوصولھمعندالفرح.مكاننحوبالتحركوأمرالسیارةالمھاجر"
الاقتحام.لبدءكإشارة

المكانالسریةأعضاءاقتحمدرامي.بشكلتطورتالأمورلكنفرحتھما،عنللتعبیرجاءأصدقائھماأحدأنالعروسینأعتقد
الأعلىالمجلسلقرارات"تنفیذًاللمدعوین:حدیثھموجھاًأخرى،طلقةبإطلاقیوسف""أبوقامثموالأغاني،الموسیقىوأوقفوا
الحفل."ھذاعنالمسؤولینمعاقبةسیتمموسیقیة،آلاتأصواتیتضمنالذيالغناءسماعتمنعوالتيالسلمیةالدولةلتنظیم

علیھامكتوبخشبیةلوحةتعتلیھاحدیدیةبوابةأمامالسیارةتوقفتالخارج.إلىالعریسوأخذالصوتعاملباعتقالقامواثم
حیثالتحقیقغرفةإلىصعدواالمخفر.داخلإلىالعریسوسحبالسیارةمنالمھاجر"یوسف"أبونزلالسلمیة"."الشرطة

بالأصفاد.المكبلالعریسمعبالتحقیقوبدأمھترئكرسيعلىیوسف""أبوجلس

"أبوقالسیدي.""لا،بتردد:العریسأجابوشریكك؟"أنتتنتظركالتيالعقوبةتعرف"ھلالعریس:یوسف""أبوسأل
"أبوأضافثم"فھمت."العریس:قالفھمت؟"ھلسوریة.لیرةملایینخمسةوغرامةأشھرأربعة"السجنیوسف":
والسلوك."السیرحسنلضمانعقوبتكفترةخلالالنوویةوالأربعینالقرآنمنجزءحفظعلیكیجبشیئاً."نسیتیوسف":

ثمبدھشة،إلیھالعریسنظرالمغلظة."العقوبةسببعننفسكتسأل"لعلكوقال:أخرىمرةالعریسمنیوسف""أبواقترب
ھذالتحریروالنفیسالغاليبذلواالذینوالقتلىالمعتقلینأھاليبمشاعراستخفافالمغلظةالعقوبات"ھذهیوسف":"أبوصرخ
بیئةفينشأتلأنكالعذرلكألتمسأناولیلة.لیلةألفلیاليفيوكأنناوأعراسبموسیقىتبالونلاوأمثالكأنتمالوطن.
والموسیقى."الأغانيعلىولیسوالسنة،القرآنحبعلىأبناءنانربيأنیجبأعوج.والعودالظلیستقیملالكنجاھلیة،

******************

والضیاعالیأسحالةمنللخروجكوسیلةجاءتمامأبومنبالزواجقرارھاأنیبدوأمل،بھاتمرالتيالصعبةالظروفظلفي
تركیا.إلىسفرھاوتسھیلالماليوضعھالتحسینفرصةلھایحملقدجدیدوضعفينفسھاتجدالآنھيوھاتعیشھا.التي

استغلالذيتمام،أبوبالصعوبات.الملیئةحیاتھافيصغیرانتصاربمثابةذلككانالزواج،عرضقبولأملقررتعندما
منستتمكنأنھایعنيممامغري،بمرتبالخنساء""كتائبفيوتوظیفھاالزواجیتضمنعرضًالھاقدموحاجتھا،وضعھا
سلبیةتأثیراتلھیكونأنیمكنموقففيیضعھاكونھمنالرغمعلىالعرض،ھذاالمستقبل.فيیساعدھاماليمبلغجمع
الأمل.بعضواستعادةالحیاةقیدعلىللبقاءفرصةلھایوفرأنھإلاالطویل،المدىعلى

صفوففيالعملأیضًایتضمنوالذيالجدید،الوضعمعالتكیفأملعلىیتعینتمام،أبوزوجةأصبحتأنبعدالآن،
السفرفيحلمھالتحقیقالسبیلھيالفرصةھذهتكونقدأخرى،ناحیةمنكبیر.بشكلحیاتھامجرىیغیرقدماوھوالكتائب،

وأختھا.بأمھاشملھالموإعادةتركیاإلى

عنوالابتعادحیاتھابناءإعادةمنتتمكنأنفيبالأملمتمسكةتبقىولكنھاوالمخاطر،بالتحدیاتملیئةجدیدة،حیاةستبدأأمل
تحملقدولكنھاثابت،دخلعلىللحصولفرصةلھاتوفرالتنظیمرجاللأحدكزوجةالجدیدةحیاتھابھا.مرتالتيالأھوال
الكتائب.ھذهضمنبالعملمرتبطةومخاطرتبعاتأیضًامعھا

كیفنرىأنیبقىبالتحدیات.محفوفاًیزاللاأمامھاالطریقأنرغمجدیدة،فرصةعلىحصلتقدأملتبدوالنھایة،في
المطاف.نھایةفيعائلتھاشمللموإعادةأھدافھاتحقیقمنستتمكنكانتإذاوماالجدیدالوضعھذامعستتعامل

***********************

وجھھبجانبھا،یقفتمامأبوكانالفارغة.الجدرانإلىتنظرعرسھاغرفةفيأملجلستالجدید،بیتھافيلھایومأولفي
وجنبالشیطانجنبنا"اللھمحازم:لكنمنخفضبصوتوقالجبینھا،علىیدهوضعببطء،منھااقتربومتوتر.مشدود

رزقتنا."ماالشیطان



جھادفينحنالحرب.زمنفيعسلشھریوجدلالنضیعھ،وقتلدینا"لیسبتفھم.وابتسمتوجھھا،عنالغطاءأملرفعت
الجھاد."ھذامنجزءھووزواجنامستمر،

متطلعةزفافھا،صباحفيأملاستیقظتواثقة،وبابتسامةمستعدة."أنا"بالطبع،وأجابت:قلبھا،فيجدیدبحماسأملشعرت
الخنساء.كتائبفيجدیدلجھاد

أنھااكتشفتلكنالتفتیش،مكاتبأحدإلىستنضمأنھاظنتالسیارة.فيتمامأبوورافقتالنقابأملارتدتالتالي،الیومفي
بصحبةتمامأبوجاءطویل،انتظاربعدالكتیبة.قائدةمعیتفاوضتمامأبوكانوصلوا،عندماتجنید.منطقةإلىطریقھافي

الله".رسولمحمداللهإلاإلھ"لاعبارةجبھتھاوعليالنقابترتديامرأةالقائدة،

أختاه."علیكم،"السلامخافت.بصوتنفسھاأملقدمت

المعسكرفيشھرأولتقضيأنیجبالخنساء،كتائبإلىانضمامكقبیلالسلام."وعلیكمركیكة:بلھجةالقائدةأجابتھا
الداعشي."والفقھالكریم،القرآنوتعلمالسلاح،حملعلىستتدربینالتدریبي.

علیكلذاحرب،حالةفي"نحنوقالت:نقابھاوراءمنالقائدةأبتسمتلي."عظیمشرف"ھذاتقول:أنقبلقلیلاًأملترددت
إخوتك."بینبأمانفھوتقلقي،لاالتدریب.فترةخلالوطفلكزوجكتنسيأن

علىالمخالفات.وضبطالنساءحقائبتفتیشتتضمنمھمتھاكانتحیثالكتیبة،فيجندیةأملأصبحتالتدریب،انتھاءعند
ألفیعادلراتبھاوكانأسرتھا،ومستقبلمستقبلھالتأمینبجدتعملكانتالداعشي،بالفقھالكاملاقتناعھاعدممنالرغم

شھریاً.أمریكيدولاروخمسمائة

الموصلفيالوضعكانوعدھا.كماتمام،أبومعتركیاإلىتسافرأنأملقررتالمال،توفیرأتمتأنوبعدعام،مرورومع
للسفر.الأخضرالضوءأعُطىالأمن،فيصدیقمعتفاوضھبعدالجھاد.فيالبقاءتمامأبوعلىالصعبمنوأصبحیتدھور،

حیثنیزبمخیمإلىوصلوادخولھم،لضمانإضافيمبلغدفعبعدجدیدة.تحدیاتواجھواحیثالتركیة،الحدودإلىوصلوا
أمل.عائلةتعیش

كانتأختھا،وعھد،خیاطة،ماكینةعلىتعملكانتلیساء،والدتھا،عینیھا.تصدقأنتستطعلمالخیمة،أملدخلتعندما
الفرح.شدةمنأملبكتبینمابحرارة،واحتضنتھاإلیھااندفعتأمل،لیساءرأتأنبمجردبرسوماتھا.مشغولة

منبشيءأملشعرتواجھتھم.التيالصعوباتعنوتحدثترحلتھم،تفاصیلسردفيلیساءبدأتمعًا،یجلسونكانوابینما
وعدھا.تحققأنأخیراًواستطاعتعائلتھا،إلىعادتلأنھابالراحةشعرتأیضاًلكنھاكثیراً.عانتعائلتھالأنالحزن

******************

إیمیرإلىالدینسدادقبلإسطنبولفيأیامعدةقضاء"یمكنكمالمس:لیلةفيأملقالتبراحتھم.الیومذلكالعائلةاستیقظت
بك."

لمالمخیم.إلىالمفاجئأملوصولعنسلیمأمإلىتتحدثلیساءوقفتالإفطار،طابورفيكانواوبینماالتالي،الیومصباحفي
الدیبأسامةقابلحالفيجاھزًا،أصبحالمطلوبالمبلغباقيأنإلىأشارتلكنھاعادتھا،ھيكماالتفاصیلفيلیساءتطل

مھمًا"لیسأكدت:لكنھاالنقود،مصدرحولسلیمأمفضولتشبعإجابةتقدیممنلیساءتتمكنلمالجمعة.صلاةبعدصدیقھ
العائلة."شملنلمأنالمھمالنقود،مصدر



علىالعائلةأخذتلزوجھا.لتسلیمھدولار)آلاف(أربعةالمطلوبالمبلغباقيوتسلمّتالإفطاربعدخیمتھمإلىسلیمأمدخلت
استخدامدونوالعشرینالحاديالقرنفيیعیشونأنھمأملاستغربتإسطنبول.إلىرحلتھمفيصغیرةسفرحقیبةعادتھاغیر

یزورونوكأنھمأرستا،سوقبجانبالإقامةفندقإلىالمخیمبابمنلنقلھمأجرةسیارةبحجزأملقامتذكیة.ھواتف
كمتوسلین.ولیسكسائحینإسطنبول

زیارةوتحدیدًاالفندق،فيالمساءقضاءالعائلةقررتالسابقة.المراتفيكمالیسلكنمرھقة،إسطنبولإلىالعائلةوصلت
الصباح.فيبكإیمیر

یرتشفكعادتھإیمیركانأرستا.سوقفيتجوالھمخلالاشترَوھاالتيوالعطوربالھدایامحملینبكإیمیرمتجرإلىوصلوا
رؤیتھم.عندالفرحتملكھماسرعانلكنھالاستغراب،وجھھعلىبداعلیھ.دخلواعندماتركیةوحلوىمیاهمعقھوةفنجان

الدین."باقيونسددلنا،مساعدتكعلىنشكركجئنابك،"إیمیرالجد:قال

وخمسینمائتینسددتم"لقدقال:ثمحساباتھ،فیھیدوندفتراًوأخرجمكتبھدرجإیمیرفتحسرور.""بكلوقال:إیمیرابتسم
الدین."صافيمندولاراً

المتبقي؟""والمبلغالجد:سألھ

دولاراً."وخمسونومائتین"ألفإیمیر:قال

لك.""شكراًوقال:المطلوبالمبلغحقیبتھمنالجدأخرج

جامعلوحةثمنعنالجدسألالمتجر،یغادرواأنقبللیساء.علیھوقعّتالذيالمبلغإیصالوسلمّھمالمبلغإیمیراستلم
الزیتیة.كوي""أورطة

علیك."تغلى"مامواربة:بطریقةالعربیةباللغةبكإیمیرقال

"سأشتریھا."الجد:رد

متجرمنخرجواثمبك."إیمیرلكشكراًنشتریھا.ممكنآخر،مكانإلىانتقلناإذاأبي.یالوحات"كفاناوقالت:لیساءتدخلت
إسطنبول.فيالسیاحیةرحلتھملاستكمالبكإیمیر

لھاواشترتالوفیرة،الھدایامنسلیمأمكفاحھارفیقةلیساءتنسَلمالمخیم.لأھاليوالعطوربالھدایامحملةالعائلةعادت
المخیم.أھاليبینبرستیجھعلىلیحافظجدیدةبدلةالدیبلأسامةاشترتكماولابنھا.لھاجدیدةملابس

"بسمقائلاً:خطبتھالإمامابتدأالخطبة.أثناءالإمامعلیھلیقفالصغیرالخشبيالمنبروجلبالحصیرفرشتمالجمعة،یومفي
سبحانھالمولىقالأجمعین.وصحبھآلھوعلىمحمد،نبیناعلىوسلموصلىالعالمین،رب�الحمدالرحیم،الرحمنالله

ءُواوَالَّذِینَ﴿وتعالى: ارَتبَوََّ یمَانَالدَّ احَاجَةًصُدُورِھِمْفيِیجَِدُونَوَلاَإلِیَْھِمْھاَجَرَمَنْیحُِبُّونَقبَْلھِِمْمِنْوَالإِْ وَیؤُْثرُِونَأوُتوُامِمَّ
ئٓكَِنفَْسِھِشُحَّیوُقَوَمَنْخَصَاصَةٌبھِِمْكَانَوَلوَْأنَْفسُِھِمْعَلىَ ٰـ علىتدلالتيللإیثارالنبیلةالصفةإلىوأشار﴾."الْمُفْلحُِونَھمُُفأَوُ۟لَ
ونقائھا.النفسصفاء

رسولیافقال:وسلمعلیھاللهصلىالنبيإلىرجل"جاءوسلم:علیھاللهصلىالنبيعنھریرةأبيبحدیثالإماماستشھدثم
الحلقومبلغتإذاحتىتمھلولاالغنى،وتأملالفقر،تخشىشحیحصحیحوأنتتصدق«أنقال:أجرًا؟أعظمالصدقةأيالله،
لفلان...»كانوقدكذا،ولفلانكذا،لفلانقلت:

ماشروقینّاعنا،وغضبكمقتكوارفعالأبرار،معوتوفنّاسیئاتنا،عناوكفرّذنوبنالنااغفر"اللھمبالدعاء:خطبتھالإمامختم
یرحمنا."ولایخافكلامنبذنوبناعلیناتسلطولامنا،السفھاءفعلبماتؤاخذنالااللھمقضیت.



سوریا،أخبارآخرعنأسامةسألھالمخیم.أھاليلتفقدكعادتھجاءالذيسرحان،باھربصدیقھأسامةالتقىالصلاة،انتھاءبعد
المطلوب."المبلغباقي"ھذاقال:لكنھجدال،فيأسامةیخضلممنتخب."شرعينیابيمجلسلدینا"صارباھر:فقال

ھذا؟"لكأینمنالسرعة.بھذهالمبلغتجمعأنأتوقعلملكنمضبوط.دولار،آلاف"أربعةوقال:الدولاراتباھراستلم

بعرف.""ماأسامة:رد

بتعرف؟"ما"كیفباھر:قال

الناطور."تقاتلولاالعنب"بدكوقال:أسامةتذمر

عليّ."حقك"خلص،باھر:قال

التسلیم؟""متىأسامة:سأل

الآن."منشھر"خلالباھر:أجاب

تأخیر؟"غرامةھناك"ھلأسامة:سأل

معي."یأتيالقادمةالمرةاللهشاءإنتقلق،"لاوقال:باھرضحك

************

"بھذهوقال:عینیھباھرفركللسفر.للاستعدادیوقظھوھوسرحانباھرصوتعلىالتاليالیومفيغضبانباھرستیقظ
السرعة؟"

تركیا."إلىثمومنحلبإلىسنسافروقت،لدینا"لیسسرحان:باھرأجابھ

اللاذقیة؟"منولیسحلبمننسافر"ولماذاغضبان:باھرسأل

جمیعًا."السوریینیخدمأنیحبالتركیةالحدودعلىمخلصصدیق"لديوقال:سرحانباھرتنھد

خیر."كلویجازیھأمثالھمنیكثر"ربيبتلقائیة:غضبانباھرقال

معك؟"تأخذهمتاعلدیكھلآمین."اللھمسرحان:باھررد

المعتقل."إلىذاھبوأناملابسيحقیبةأحُضِرأن"نسیتغضبان:باھرقال

حلب."إلىمتجھةحافلةأولوسنستقلوجھكاغسلأفضل.ھذاعلیك،"لاسرحان:باھرقال

قالتقریباً.أسبوعینمنذأملابنتھفیھوقفتالذيالحدوديالمعبرنفسإلىساعاتلثلاثاستمرترحلةبعدالحافلةوصلت
سفرك."جواز"ناولنيسرحان:باھر

فيالزجاجیةالغرفةتجاهالاثنانسارمعي.""تعالقال:ثمالصلاحیة،منتھيغیرأنھمنوتأكدالجوازسرحانباھرتسلم
فحصواستكمل"منذر"إلیھالتفتبخفة.الجانبيالغرفةزجاجسرحانباھرطرقالغرفة،إلىوصلاعندماالحدود.نقطة

إلیھما.خرجثمأمامھالتيالسفرجوازات



شنب."أبوبسیمالعمیدطرفمننحنمنذر،العمیدالخیر،"صباحوقال:وجھھفيسرحانباھربشّ

مساعدتكم؟"یمكننيكیفالناس،خیرةمنشنبأبوبسیم"العمیدمنذر:قال

الجوازأنشيء"أھمقال:ثمصلاحیتھ،منوتأكدالجوازمنذرفحصدولار.خمسمائةمعھوأعطىالجوازسرحانباھرناول
السفر."جوازأختمحتىھنا"انتظرواوقال:جیبھفيالنقودوضعالمعارضة."لحكومةتابعًاولیسسوري

الجوازسرحانباھرتسلمالتركیة.الأراضيإلىدخولتأشیرةیحملالذيالسفرجوازومعھمنذرالنقیبعاددقائق،بضعبعد
أمثالك."منالله"أكثروقال:

التركیة.الأراضيتجاهالاثنانانطلقثمجمیعًا."السوریینعلىالتیسیرھو"ھدفناوقال:منذرالنقیبتنحنح

لمالمارة.منالطرقاتخلتلذاالوقت،ذلكفيعادةًالغذاءطعامیتناولالمخیمكانالمخیم.إلىعصراًالجمعةیوموصلوا
برائحةامتلأتأنبعدالثریاء"بـ"خیمةتعُرفأصبحتالتيالخیاطة،خیمةإلىیرشدوهمنإلىبحاجةسرحانباھریكن
الخیاطة.ماكینةصوتمنبدلاًوالدجاجالمشوياللحم

أسامةتفاجأإلیھ.لیخرجمعطفھوارتدىفمھالدیبأسامةمسحعلیھ.ونادىالدیبأسامةخیمةبابعلىسرحانباھروقف
المبلغ."أسلمك"جئتوقال:سرحانباھرابتسمالسرعة.بھذهالتوصیلخدمةتكونأنیتوقعلمبجانبھ،غضبانباھربتواجد

استلامھ."قبلعلیھنكشفأن"یجبوقال:أسامةضحك

الحالة."نفسفيتكونأنبشرطاستلامھاتاریخمنیومًا30خلالالبضاعةإرجاع"یمكنكسرحان:باھرقال

منأحرعلىانتظارهفيفھماوابنتیھ،زوجتھإلىأوصلك"دعنيفقال:غضبان،باھروجھعلىالاستیاءعلاماتأسامةلاحظ
جمر."

باھربوجودتفاجألكنھكعادتھ،الحلقباسمإلىیأخذهأنمتوقعًاالجدخرجالجد.علىیناديالخیمةبابعلىالدیبأسامةوقف
بني."یاسلامتكعلى�"حمدوقال:فاتراًاستقبالاًالجداستقبلھالرثة.بھیئتھغضبان

أسرتھ.لمقابلةالخیمةإلىدخلثمعمي."یایسلمك"اللهوقال:صفراءابتسامةغضبانباھرابتسم

كثیرًا،أملإلىباھریلتفتلمالبارحة.قابلھاوكأنھبرودبكلباھرقابلھاالخیمة،مندخولھفورلتحضنھتجاھھلیساءانطلقت
ظلرآھا.عندمابالدموععیناهاغرورقتسنوات.ستبعدإلیھاوعادرضیعةتركھاالتيعھد،سوىانتباھھیلفتلمبل

وھوكثیرًابكىتركیا.فيالمخیمإلىثمالمعتقلإلىحلبفيمنزلھفیھاغادرالتياللحظةإلىذاكرتھعادتلفترة،مشدوھاً
الماضیة.السنواتخلاللھحدثمااستیعابیحاول

یعودأنتتمنىكانتأمروح،بلاجسدًاإلیھایعودأنتتمنىكانتھلتعرفھ.أنھافيتشكبدأتلكنھاتھدئتھ،لیساءحاولت
علیھیظھرأندونببلھة،إلیھاینظروھوغیابھ،خلالعانتھماباھرعلىتقصولیساءاللیلةمرتللذاكرة؟فاقدًازوجھا
فترةطوالغیرھایفتقدلموكأنھتفاصیلھاعنیسألكانعھد،عنأسئلتھجلكانلھم.حدثمماتذمرأورضاعلامات
المعتقل.

***************

إیذاناًالعسكريالمزمارفيبالنفخالجنودأحدبدأالتركي.الجیشمدرعاتصوتعلىالجمیعاستیقظالتالي،الیومصباحفي
معاونیھأحدقاموالتيبالتركیة،كلمتھلیلقيالدباباتإحدىفوقالتركيالقائدوقفالمخیم.لأھاليالكتیبةقائدسیقدمھبیانببدء

القائد:قالبترجمتھا.



ولمنعالشمال،منالقادمةالشرعیةغیرالھجرةمنللحدعازلةمنطقةالمخیمفیھایقعالتيالمنطقةاعتبارتركیا"قررت
الملصقالحدوديالشریطإلىالمخیمأھالينقلتقررعلیھ،وبناءًالأكراد.والمقاتلینالتركیةالقواتبیناشتباكاتحدوث

للیونان."

المخیمأھاليأحدرفعاستفسارات.لدیھمكانإنالمخیمإلىالسؤالیوجھأنقبلمعاونیھ،لأحدوناولھاالورقةالقائدطوىثم
وسأل:یده

أسوأ."إلىسيءمنتتدھوروھيوالتعلیم،والصحةالنظافةمستوىكذلكالشرب،میاهنقصمنالمخیمأھل"یعاني

لكمسیوفرإیفروس.نھرمنطقةفيأفضلمكانإلى"ستنتقلونقال:ثمالمترجم،إلىیستمعوھورأسھالعسكريالقائدھز
ھناك."المیاهفينقصمنتعانونلنأنكملكمأضمنومطعمًا.الطلقالھواءفيمسبحًاالنھر

ھناك؟"البقلةسمكیأكلون"ھلوسأل:سلیمأمالدیبأسامةنكز

البقلة؟"سمك"وماسلیم:أمسألتھ

لھ."المتحدةالولایاتحصارأیامالبقلةسمكیأكلكانالكوبيالشعبأنماركیزغارسیاغابرییلالعالميللكاتب"قرأتقال:

مصیبتنا."في"خلیناوقالت:سلیمأمتنھدت

قائلاً:كلمتھأوسؤالھأسامةبدأبالسؤال.لھلیسمحیدهفرفعالمخیم،أھاليحقوقعنبالدفاعمكلفأنھأسامةتذكر

فيمتعددةجھودمنالتركیةالحكومةتبذلھوماالسوریین،اللاجئینتجاهوشعباًحكومةًتركیابھاتقومالتيالجھودغالیاً"نثمن
التركیةالحكومةنناشدلذا،التركیة.الحكومةعلىإضافیاًعبئاًیمثلماوھووالاجتماعیة،والصحةوالتعلیمالإغاثةمجالات
كماإلیھا.الدخولتأشیرةاستخراجوإجراءاتالقوانینقیدتھاالتيالسوریةالأسرةشمللمعلىالعمللسوریاالجوارودول

یرغبلمنالسوریةوالجامعیةالثانویةبالشھاداتالاعترافعلىوالعملتركیا،فيالسورییناللاجئینبتعلیمالعنایةنناشدھم
العمل."بسوقالالتحاقفي

تطرحھ؟"محددسؤالھناكھل"عذرًا،قائلاً:الدیبأسامةإلىالتفتثمالمترجم،أذنفيالجنودأحدھمس

عنلاجئطردمالدولةیحقلاأنھللاجئالمفروضةالحمایةموجباتمنأنأذكركمأنفقط"أردتقائلاً:أسامةارتبك
خضوعھبعدخطیرةبجریمةنھائيقضائيبحكمأدُینإذاأوللدولة،الوطنيالأمنعلىخطرًاوجودهیشكلعندماإلاأراضیھا
فعلیھابطرده،قرارھاالدولةوحسمتالإجراءاتھذهكلتمتفإذانفسھ.عنالدفاعحقممارسةمنوتمكینھعادلة،لمحاكمة

یستقبلھ."آمنآخربلدإلىالدخولإمكانیةعنللبحثمناسبةزمنیةفترةتمنحھأن

إلىستنتقلأنكسیديلكأؤكد"أناقائلاً:ردثمالترجمة،إلىیستمعوھوالتذمرعلاماتالعسكريالقائدوجھعلىظھرت
أسئلةھناككانإنیسألبأنالمترجمأمرثمتركیا."منالمخیمأھاليطردبصددلسنانحنلذاتركیة،سیادةذاتأراضٍ
أخرى.

الجدید."مخیمكمإلىالغدصباحالمخیملتركأمتعتكمبإعدادالتفضلیرجى"حسناً،وقال:العسكريالقائدابتسم

إلىلیساءعادتعلیھم.شؤمنذیركانمجیئھوكأنالمخیمأھاليوجوهعلىالاضطرابعلاماتلیراقبغضبانباھرالتفت
تجلسكانتبلالحقائب،إعدادفيعھدتشاركلمللرحیل.استعدادًاصغیرةحقائبفيمتاعمنلدیھاماتضعوھيخیمتھا
بنفسفیجیببالمخیم،شيءأيفيرأیھعنجدھاتسألعھدكانتالممل.حدیثھإلىوتستمعجدھا،بصحبةالخیمةخارج

النظام."في"المشكلةالإجابة:

إلیھا.عادعندماالتبلدبھذایكونأنتتوقعلملكنھاأبیھامنتشبعلمحدیثھم،إلىالاستماعفيعھداستمرت

****************



أقصىعلىشخصًاستینلحواليتتسعمنھاواحدةكلالمخیم،عندكبیرةبیضاءشاحناتثلاثتوقفتالتالي،الیومصباحفي
تقفلیساءكانتالمخیم.بإخلاءأمُروابعدمانظامأيھناكیعدولمالشاحنات،باتجاهالمخیمأھاليمنالمئاتتدافعتقدیر.
أشھر."عدةفيالمخیمسكاننقلفسیتمالوتیرة،بھذهالنقلحركةاستمرت"إذافقالت:بعید،منالمشھدتراقبجدھا،بجانب

إیجابیة."طاقةنشركفاكِ"أرجوكِ،بتھكم:الجدقال

ھناك."لنشحذدولاربمائتيإسطنبولإلىتنقلناأجرةسیارةأملیااحجزي"حسناً،لیساء:أجابت

ھنا."نموتحتىلننتظرلكِ،"شكرًاساخرًا:الجدقال

فيلیساءاستیقظتاللیلة.تلكالعراءفيیظلواأنعلیھمكتبأنھمبداولكنالشاحنات،لقدومالمساءحتىالأسرةانتظرت
الیوم."نغادرأنلنضمنالجمعوسطأنفسنانحشرأنسوىأمامنا"لیسبحزم:قالتبالترّاب.مُعفرّةالتالي،الصباح

الیوم."سنغادربنا،"ھیاوقالت:یدهمنوالدھالیساءجذبتالبیضاء،الشاحناتوصلتعندما

الرحیل؟"وقت"حانالجد:قال

"بلى."أجابت:

الناستعاركالزحام.وسطأملبیدوأمسككتفھعلىعھدغضبانباھرحملبینماإلیھا،والدھاتشدوھيعھداندفعت
لكنتتوقف،كيلیساءفيفصرخحولھ،منالشبابتدافعتحملالجدیستطعلمالمركبة.داخلبمقعدللظفروتزاحموا
إلىصعدتعندماإلابذلكلیساءتشعرولمالجدیدانفلتتوتوسلاتھ.صراخھسماعدونحالالجمعوضجیجإصرارھا
الأقدام.تحتمدھوسًاوتركتھالحافلة

المخیم.منالنازحینأقدامتحتالأخیرةأنفاسھالجدلفظالأوان.فواتبعدولكنالجمع،فيتصرخالحافلةمنلیساءنزلت
وحدھا.والدھاوتغسللتدفنوحدھا،مصیرھاتواجھلیساءتاركینغضبان،وباھروعھدأملتقلالتيالحافلةانطلقت

منأحدیكنلمالدفن.إجراءاتلبدءعنتابغازيفيللبلدیةالتابعةالجنازةدائرةجاءتحتىمكانھافيلیساءانتظرت
لیساءتاھتثمالمغرب،قبیلالدفنمراسمانتھتالمخیم.منالقریبالمسجدفيالعصریصلونكانواولكنھمیعرفھ،المشیعین

الیونانیة.الحدودإلىعائلتھاأخذتالتيالبیضاءالشاحناتعنباحثةًعنتابغازيشوارعفي

أمامطویلطابورفيواقفینأنفسھموجدوابلغضبان،وباھروأملعھدانتظارفيمخیمھناكیكنلمالآخر،الجانبعلى
أنتتصورتكنلمالزحام.ھذاكلوسطإلیھمتنظروأمل،والدھابینعھدوقفتالیونانیة.الحدودعنتفصلھمشائكةأسلاك
علیھ.مقبلةھيبمامقارنةًنعیمًاكانتالمخیمفيحیاتھا

یومین."أویوم"ربماسوى:مناسبةإجابةغضبانباھریجدفلمالطابور،ھذافيالانتظارمدةعنوالدھاعھدسألت

علىالیونانیةالحدودحرسقواتحفیظةأثارمماالیونانیة،الحدودإلىللدخولالشائكةالأسلاكقطعالشباببعضحاول
یدعھدتركتبالاختناق.لشعورھمالوراءإلىالجمعتراجعمباشرة.للدموعالمسیلالغازقنابلعلیھمفأطلقواالآخر،الجانب
المكان.غطتالتيالدخانسحابةمنوھربتوالدھا

منظرتأملتإیفروس.نھرقاعحیثالأسفل،إلىنظرتبسیاج،محاطحدیديجسرإلىوصلتحتىعنھمبعیدًاعھدانطلقت
حتىھنا،یشبھنيشيءلاشيء.كلوینتھيواحدة"قفزةلنفسھا:وقالتالنھر،أسفلتنتظرھاالتيالكبیرةوالحجارةالصخور

المعاناة."ھذهكلستنھيواحدةقفزةآخرین.أناسًافصارواالحربفیھمأثرتأعرفھمأنيأظنكنتالذین

ھلوطن.ھناكیعدلملكنیقبلني،موطنعلىللعثوربأكملھعمرياستغرقت"لقدقائلة:بعمقالتفكیرفيعھداستغرقت
وأعدائھا؟"الحقیقیینسوریاأصدقاءعنأوالحقیقةعنباحثةًوأختي،أبيدربعلىالدنیاھذهفيأعیش



وجدھاأمھاتركتھافقدالصواریخ،ھذهمنتخافتعدلمالجدید.بالعاماحتفالاًالناریةبالألعابالمشتعلةالسماءإلىنظرت
وعلیھاأخرى،مرةالصفرنقطةإلىعادتلتخسره.شيءلدیھایعدلمالیونانیة.الحدودعلىإجبارًاأواختیارًاالموتلتواجھ

أخرى.مرةالعائلةشمللمفيوتبدأالآنالرایةتحملأن


